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يحــاول الــروائي الســوداني أحمــد ضحيــة في ثلاثيتــه: )لا وطــن في الحنين( 

تصويــر الواقــع والتاريــخ الســوداني مــن خــلال شــخصيات معــاصرة تعــاني 

ــه  ــكان وماضي ــخ الم ــل في تاري ــة، فيتغلغ ــة والديني ــات الإثني ــن الصراع م

ــك،  ــة والممال ــاء الدول ــا إنش ــم به ــي ت ــات الت ــا في الكيفي ــطوري بحث الأس

ــا  ــم ويشــعلون الحــروب بصــورة تعكــس م ــى بعضه ــرون ع ــكّام يتآم بح

ــاصر.  ــع المع ــري الآن في الواق يج

دكتور صبري حافظ

مجلة الكلمة، العدد ١١٣ سبتمبر ٢٠١٦
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إهداء

إلى أهل البلاد الأسيرة.





9

معجم الرواية

جنكويــزي: كلمــة مركبــة مــن )جنجويــد(، وكويــز )جنكويــز( والكويــز 

ــذه التســمية أعضــاء  ــتهر به ــوز هــو الإســلاموي )اش ــوز(، والك ــر )ك تصغ

حــزب الــرابي(. 

ــاءٌ  جــاء في قواميــس اللغــة العربيــة أن الكيــزان مفردهــا كــوز وهــو إنِ

ــار أو غــره لــه أذُن يــرب فيــه أو يصَُــبُّ منــه، ومــن هنــا  بعُــرْوة مــن فخَّ

جــاءت مقولــة مؤســس جماعــة الإخــوان حســن البنــا ”الديــن بحــر ونحــن 

كيــزان نغــرف منــه“. 

ــاره في  ــرابي أنص ــن ال ــب حس ــاضي خاط ــرن الم ــبعينيات الق ــلال س وخ

إحــدى النــدوات بمقولــة البنــا، فراجــت بــين النــاس، وأصبــح الإخــواني كــوزا، 

وجمعهــم كيزانــا.

أمــا الجنجويــد ”جنجاويــد“ فهــو مصطلــح ســوداني مكــون مــن مقطعين 

هــما: )جــن( بمعنــى )جِنِّــي( ويقصــد بهــا أن هــذا الجِنِّــي )الرجــل( يحمــل 

مدفعــا رشاشــا مــن نــوع )جيــم ثــري( المنتــر في دارفــور بكــرة. 

و)جويــد( تعنــي جــواد، جمعهــا جيــاد.. ومعنــى الكلمــة كاملــة 

ــم  ــاش جي ــع رش ــل مدف ــوادا ويحم ــب ج ــذي يرك ــل ال ــد(: الرج )جنجوي

ــة.  تلات

وتطلــق كلمــة جنجويــد عــى الرجــال الذيــن يقاتلــون مــن فــوق الخيــل 

ــد(  ــن )جنج ــأتي م ــة ت ــا.. والكلم ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة الآلي ــذه البندقي به

ــذي  ــلح( ال ــب المس ــي )النه ــهم. وتعن ــد أنفس ــات الجنجوي ــب رواي حس

ــم دارفــور، إذ يقــول الواحــد منهــم )نمــي نجنجــد( أي  ــه في إقلي يحرفون

ــد. ــت تســميتهم بالجنجوي ــا أت ننهــب ومنه
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ــراض  ــز، لأغ ــح جنكوي ــز، لتصب ــد وكوي ــين جنجوي ــا الكلمت ــد مزجن وق

ــة. الرواي

الرنــدوك: هــو لغــة الهامــش الســوداني الثائــر ضــد الســلطة البائــدة.. 

والرنــدوك نــوع مــن اللغــة الخاصــة، خرجــت مــن رحــم حيــاة المرديــن 

والمهمشــين، وقــد فرضــت نفســها كأداة تواصــل ضــد النظــام البائــد، كلغــة 

بديلــة للغــة السياســيين المملــة، تعبــرا عــن رفــض هــؤلاء المهمشــين، للنظام 

قلبــا وقالبــا.. بــدء بلغــة خطابــه ومحمولاتهــا، وانتهــاء بممارســاته. 

وقــد تنــازل السياســيون عــن أبراجهــم العاجيــة، وقامــوا بتوظيــف 

ــذي  ــودانية، ال ــورة الس ــاد الث ــذي ق ــين ال ــع المهني ــبر تجم ــة ع ــذه اللغ ه

أخــذ يســتخدم الرانــدوم في بياناتــه وتوجيهاتــه وتحديــد مســارات المواكــب 

ــاس الرصــة واســياد المنصــة،  ــرد، ن ــة للف ــات والمســرات: “التحي والاعتصام

ــخ..“. ــا، إل ــت قن ــاس الوقف ــتات، الن ــانات، الراس الس

وهكــذا بهــذه اللغــة البســيطة الخاليــة مــن أي تنظــر،  اســتطاع تجمــع 

المهنيــين الســودانيين، إقنــاع الرائــح المهمشــة التــي هــي ســواد الشــعب 

الاعظــم! والتــي مثلــت العمــود الفقــري للثــورة، فشــعروا لأول مــرة بأنهــم 

ــورة  ــذه الث ــالي أن ه ــة.. بالت ــات الساس ــوع( لخطاب ــو )موض )ذات( وليس

ــوى  ــة الق ــس بلغ ــم ولي ــم ه ــم بلغته ــن أحلامه ــبر ع ــي تع ــم، فه ثورته

ــة.  ــية المعروف السياس

ــت  ــد تمثل ــورة، فق ــت الث ــا نجح ــزم لم ــدوك أكاد أج ــة الران ــولا لغ ول

ــع  ــى الصي ــل حت ــن ب ــراء والمهمشــين والمردي ــة أحــلام الفق في هــذه اللغ

والضائعــين، الســجناء والمنفيــين، إنصــاف اللصــوص والمجرمــين.. وجــدت كل 

الرائــح المقموعــة التــي تعيــش في الظــل نفســها في هــذه اللغــة الخاصــة، 

التــي لا يفهمهــا ســواهم، ونجــح السياســيون في تعلمهــا عــى مضــض 

ــعب. ــة، كل الش ــا لمخاطب وتوظيفه
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جــلابي: تعنــي في اللغــة العربيــة، جَلبَــاً، وجَلبْــاً: أحــدث جَلبََــة. وـ 

الجــرحُ: عَلتَــه الجُلبْــة. وـ الــدمُ: يبــس. وـ عليــه: جنــى. وـ لأهلــه: كســب. 

وـ الــيءَ: ســاقه مــن موضــع إلى آخــر. وهــو في الســياق الثقــافي الســوداني 

ــذي يجلــب الرقيــق. التاجــر ال

جداد: يميل السودانيين لاقلاب الحروف فيسمون الدجاج جداد. 

سولونق أو صولونج: بلغة الفور تعني الأحمر أو العرّبي.

سورنق: تعني بلغة الفور سيد الأرض.

إيابــاسي: في نظــام الألقــاب في ســلطنة الفــور تعنــي أخــت الســلطان أو 

الأم الملكيــة 

دالي: في اللغــة العربيــة تــأتي مــن دالاه: أي رفَــقَ بــه وداراه، أوَ صانعــه، 

والســلطان دالي المعنــي في الروايــة هــو إبــن أحمــد المعقــور الــذي توحــدت 

دارفــور تحــت حكمــه، وقــد كان دالي إبنــه مرعــا ومدونــا عظيــما، تنســب 

إليــه الهيكلــة الاداريــة والتريعــات المتوارثــة في ســلطنة دارفــور.

المريســة: في اللغــة العربيــة الجمــع: مَراَئـِـسُ وتنََــاوَلَ مَرِيسَــةً: أي تنــاول 

عَجِينَــة البَطاَطَــا المَْسْــلوُقةَِ فِي الْــمَاءِ ومَــرسََ: )فعــل( أي مَــرسََ مَرسًْــا.

وَاءَ فِي الـْـمَاءِ: أي أنَقَْعَــهُ، بمعنــى حَلَّــلَ أجَْــزاَءهُ إِلَى أنَْ تـَـذُوبَ.  ومَــرسََ الــدَّ

ــولي  ــروب كح ــي م ــصر، فه ــة في م ــادل البوظ ــودان تع ــة في الس والمريس

يصنــع مــن الــذرة. 

الفداديــات: في اللغــة العربيــة: ف د د: والفَدِيــدُ هــو الصــوت وقــد فـَـدَّ 

ــح والتشــديد أي شــديد  ــدّادٌ بالفت ــداً. ورجــل فَ ــد بالكــر فدِي الرجــل يف

اديــن { وهــم الذيــن  الصــوت وفي الحديــث } إن الجفــاء والقســوة في الفَدَّ

تعلــوا أصواتهــم في حروثهــم ومواشــيهم. وفي الاســتخدام الســوداني فداديات 

جمــع فداديــة، أي المــرأة التــي تديــر بيتــا للخمــر البلــدي.
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الكانجي مورو: نوع من الخمر البلدي.

العسلية: نوع من الخمر البلدي يصنع من السمسم غالبا.

الحِلَّة: الحي

ــة  ــا كمملك ــه هن ــم توظيف ــرة، ت ــل م ــلالات جب ــن ش ــد م ــاورا: واح س

ــة. ــراض الرواي ــدة لاغ بائ

الميرم: بلغة الفور تعني الأمرة

آري: السلطان في لغة الفور

البنقو: نوع من الحشيش

ــرءان، وتســتخدم  ــظ الق ــة لتحفي ــوة(: المدرســة التقليدي ــوى )الخل الخل

أيضــا بمعنــى مــكان إقامــة الضيــوف.

القطاطــي: أكــواخ مبنيــة عــى نحــو خــذروفي الشــكل إلى حــد كبــر، قــد 

ــد تشــيد  ــة تســمى دُردُر، وق ــا مــن الطــين، وفي هــذه الحال تشــيد قاعدته

ــذ  ــين تتخ ــا في الحالت ــة. لكنه ــمى قطي ــط فتس ــش فق ــدان والق ــن العي م

الشــكل المعــماري نفســه 

الصريف: سور من القش والشوك.

الدخن: نوع من الذرة الرفيعة.

دمور: نوع من القماش القطني

النبق: ثمرة شجرة السدر

القنقليس: ثمرة شجرة التبلدي

ــا،  ــو تقريب ــرة المانج ــم ثم ــدوم بحج ــرة ال ــات، ثم ــن النخيلي ــدوم: م  ال

ــة. ــة وقوي ــرة صلب ــي ثم وه
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اللألوب: ثمرة شجرة الهجليج.

المرُيــن: مزيــج مــن الشــطة والعصــارة الصفراويــة التــي تفرزهــا المــرارة 

ــى  ــاعد ع ــي تس ــص، وه ــواء المناصي ــع ش ــا م ــم أكله ــة، يت ــل معين وتواب

هضــم الدســم.

ــة  ــور بطريق ــل في دارف ــذي يتب ــم ال ــان أو الغن ــم الض ــص: لح المناصي

ــوى.  ــة ويش معين

ــة  ــر المريس ــة خم ــد تصفي ــى بع ــي تتبق ــرة الت ــذرة المخم ــك: ال المش

)البوظــة( منهــا.

ــزي، تســتخدم في  ــة خشــبية عــى شــكل حــرف تي الانجلي ــة: آل المفراك

طهــي الاطعمــة اللزجــة كالملوخيــة والباميــة. ومنهــا جــاءت كلمــة باميــة 

ــة وهلمجــرا. ــة( مفروك ــة وخــدرة )ملوخي مفروك

البُمــة: إنــاء فخــاري يشــبه القُلــة. يســتخدم لحفــظ عجــين الــذرة التــي 

تصنــع منهــا الكــرة )الخبــز(.

البنقو: نوع من الحشيش.

الطب: السحر )العمل(. يمارسه المشعوذين للاضرار بالناس.

ــة  ــذي يشــتغل في الســحر، وصاحــب معرف المعراقــي: هــو الشــخص ال

ــاسرار الســحر.  ــط ب ــة ترتب ــات معين بالعــروق أي نبات

حبال السلب: حبال غليظة تجدل من السعف، أو القماش. 

)دار: صبــاح، الريــح(: يســمي الســودانيون القدامــى في غــرب الســودان 

الــرق بــدار صبــاح إذ تــرق الشــمس وتصبــح في الــرق، أولا.

ويســمون الجنــوب بالصعيــد والشــمال بالســافل، إذ ينحــدر النهــر مــن 

أعــلا )الجنــوب( إلى أســفل )الشــمال(. كــما يســمون الغــرب بــدار الريــح 

لظنهــم أنــه موطــن الريــاح الغربيــة.
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الشراقــن جمــع شرقانيــة: قطعــة )حــوالي مريــن في مــر ونصــف( تنســج 

ــاف، أو تعــرش بهــا ســقوف  ــا البيــوت في الأري ــال، تســور به مــن قــش الن

بيــوت الطــين.

قيــف البحــر: يطلــق الســودانيين عــى النهــر بحــر، والقيــف هــو 

الشــاطئ.

الأقــي: شرائــح لحــم أو إمعــاء البهيمــة تتبــل بطريقــة خاصــة، تخصص 

في ذلــك الســودانيون مــن أصــول نيجريــة. أو غــرب أفريقية.

القدوقدو: مزيج الدخن واللبن الرايب والسكر.
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الفصل الأول
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I

ــأن أراك  ــمحت ب ــي س ــي الت ــا، ه ــي وحده ــلمى.. أحلام ــا س وإذن، ي

تتقلبــين في احضــاني. عــى حافــة حفــرَّة مــن نــار، يتوهــج جســمك بالحيــاة، 

و تتوقــد فيــه ألــف جُــذوَّة وجُــذوَّة!

ــه صغــر مغــرور، تســكنه  ــين ذُراعــي، وكإل ــك تنامــين ب أحلامــي، جعلت

الغبطــة إثــر كل مــرة، يفــرغ فيهــا مــن خلــق حبيبــة، تعطــي أحلامــه نكهــة 

المــاضي القديــم للبــلاد الكبــرة.. نكهــة وقائــع مــا جــرى في مملكــة ســاورا.. 

نكهتنــا الأبديــة التــي ليــس لهــا مثيــل!

أحلامــي في هــذه اللحظــة تشــتعل، وقــد اقربــت العربــة النقــل الكبــرة 

منــي برعــة خاطفــة، تــصرخ بوجهــي، وتربكنــي، فتختلــط المشــاهد 

ــات! ــع والصــور والذكري والوقائ

 تثلجت أطرافي وتسمرَّت عى الأرض.. وكاد قلبي أن  يتوقف عن الخفقان!

وفي اللحظــة ذاتهــا التــي أصبحــت فيهــا، تحــت رحمــة عجــلات العربــة، 

صحــوت مــن نومــي مفزوعــا يتصبــب جســمي عرقــاً! و كل الخواطــر التــي 

ــرأسي،  ــدة ب ــة واح ــدور دفع ــها، ت ــربي“ وناس ــلابي ود ع ــن ”ج ــكنتني ع س

ــأة  ــذ النش ــينمائي، من ــط س ــا، كري ــاتي وتجاربه ــع حي ــع وقائ ــة م متداخل

ــا، في  ــراً.. هاهن ــاف مهاج ــى بي المط ــة، إلى أن انته ــة الريفي الأولى في المدين

ــدة! ــافي البعي المن

كأني أتجــول الآن في شــتاءات جــلابي و صيوفهــا.. أزقتهــا.. دروبهــا.. ناســها 

وحياتهــم المثــرة، التــي لا تخلــو مــن شــقاء!

ــم الصمــت  ــاء الســكت، إذ يخي ــربي به في الشــتاء تصــاب جــلابي ود ع

الزائــف عــى كل شيء، فــلا تعــد تســمع ســوى زفيــف ريــح الشــتاء البــاردة، 
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وهــي تحتــك بقــش البيــوت. أو تتســلل شــقوق بيــوت الطــين.

في الشــتاء بقــدر مــا يعــم الصمــت الأزقــة، والــدروب العطنــة و البيــوت 

الواطئــة، الفائحــة بروائــحٍ ســبخة، إلا أن دواخــل النــاس في جــلابي، تلتهــب و 

تصطــرع فيهــا الحــرق، بصــورة مميــزة عــن أشــهر الصيــف القائظــة.

عندمــا يحــل الشــتاء عــى جــلابي، تتدهــور أســعار ”المريســة“ وتصبــح 

”الفداديــات“ صاحبــات الاندايــات؛ عــى شــفا الإفــلاس. لــولا رواج ”العرقي“ 

الــذي بالــكاد يحفــظ تجــارة الخمــور البلديــة مــن الانقــراض، و يســمح لهــا 

بالاســتمرار!

ولذلــك منــذ وقــت مبكــر قبــل حلــول الشــتاء، تبــدأ الفداديــات 

ــل،  ــذا الفص ــة في ه ــر المرغوب ــة غ ــة  المريس ــدة صناع ــظ أواني وع في حف

ويخرجــن أواني وعــدة صناعــة العرقــي، التــي كــنّ قــد خبأنهــا منــذ نهايــة 

ــوع واحــد مــن  ــة متخصصــة في ن الشــتاء المــاضي، هــذا إذا كانــت الفدادي

ــول! ــب الفص ــر حس الخم

ــن  ــب إهتمامه ــات إذ إلى جان ــن الفدادي ــر م ــوع آخ ــاك ن ــن هن ولك

بصناعــة المريســة، يصنعــن العرقــي، في الصيــف!

ــد  ــي تعتم ــة، الت ــة الرفيع ــة الاقتصادي ــن ذوات الثقاف ــنّ م ــؤلاء ك وه

”التنويــع الإنتاجــي“ فتمــي بعضهــن إلى إضافــة صنــف آخــر مثــل 

”الكانجــي مــورو“ أو ”العســلية“ أو غرهــا مــن الخمــور البلديــة اللطيفــة!

لكــن الفداديــات بصــورة عامــة تزدهــر صناعتهــن الأساســية )المريســة( 

ــتاء إلى  ــن ش ــاف، يتجه ــع في الأصن ــن رواد التنوي ــنّ لســنّ م ــاً، وإذا ك صيف

ــوق  ــام إزدهــارا، يف ــن الع ــت م ــي تجــد في هــذا الوق ــس، الت تجــارة الجن

ازدهارهــا في الفصــول الأخــرى، وهكــذا يشــهد الطريــق الى جلابي في الشــتاء، 

ــات التســلية والمتعــة،  ــة، لطــلاب وطالب ــة دؤوب ــداء مــن الظهــرة حرك إبت

مــن مثليــي ومثليــات المدينــة الريفيــة والمــدن المجــاورة!
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فتيــات أشــكال وألــوان، مــن كل الأعــمار و التوصيفــات: عزبــاوات، 

ــمال،  ــة لل ــن بالحاج ــات جميع ــات، مدفوع ــات، محرف ــات، هاوي متزوج

ــب! ــدفء فحس ــة وال ــا المتع وربم

لم يكــن الســلوك المثــي بعامــة، ضمــن الثقافــة الجنســية لجــلابي، ففــي 

ــة( كان يتــم النظــر لمثليــي الجنــس، ككائنــات  بدايــات نشــأة هــذه )الحِلّ

غريبــة! وافــدة مــن عــالم آخــر غــر عــالم )جــلابي(، الــذي لم يكــن بعــد، جــزء 

مــن حركــة انتقــال الثقافــة و المعلومــات.

ولكــن منــذ أن حــلّ )حسّــان جــداد وأدروب وســت البنــات العشــمانة( 

بجــلابي، حتــى أصبحــت كل المفــردات البذيئــة، مألوفــة ومتداولــة وشــائعة 

ومعــرف بهــا، عــى نحــو غــر رســمي، في القامــوس الشــعبي لجــلابي 

ودعــربي.

والــذي حــوى الى جانــب ذلــك غرائــب مفــردات اللغــة العربيــة، ولغــات 

البــلاد الكبــرة الأخــرى، في هــذا الحقــل الهــام من حقــول المعرفة الإنســانية، 

التــي تهتــم بأكــر الجوانــب سريــة، في حيــاة الأفــراد والجماعات!

كُتبــت  التــي  والوثائــق،  التقاريــر  أن  إلى  أشــار )صديقــي حســن( 

المخطوطــة الريــة عــى هداهــا، زعمــت أن )مملكــة ســاورا( التــي كانــت 

بهــذا الموقــع حيــث جــلابي الآن، أكــدت وجــود ممارســات مثليــة، حســبما 

فهــم الأثاريــون، بعــد تفكيكّهــم اللغــة الإشــارية والرَّمزيــة، التــي وُجــدت 

عــى جــدران مــا أســموه بـــ )حانــة أتنــي الكبــرة(.

لكــن إشــارات ورســوم أخــرى في المدينــة الأثريــة المكتشــفة،  تعــود إلى 

ــاورا،  ــخ س ــن تاري ــرة م ــة متأخ ــلامية، أي مرحل ــاورا الإس ــة س ــد مملك عه

نفــت ذلــك عــى إطلاقــه، إذ حــصرت النشــاط المثــي بــين النســاء الملكيــات!

في هــذا الفصــل مــن الســنة.. الشــتاء، إذن.. تشــهد جــلابي توافــد مثليــي 

الجنــس، مــن كافــة الأعــمار والأشــكال والألــوان، يجيئــون بثيابهــم الزاهيــة، 
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التــي لا تعكــس روح هــذا الفصــل الكئيــب!

كــما يشــهد هــذا الفصــل توافــد الموظفــين والعــمال بصــورة أكــر 

انتظامــا، رغبــة في الجنــس والعرقــي!

ثمــة تجــارة لم تكــن ضمــن النشــاط الاســتثماري، في الثقافــة الاقتصاديــة 

لجــلابي. هــي تجــارة ”البنقــو“ والحشــيش. إذ بــدت هــذه التجــارة ترســخ 

أقدامهــا، بعــد دخــول بعــض المســؤولين النافذيــن، في )الدولــة الجنكويزية(، 

ــلاد  ــئ الب ــين، بعــد أن شــاعت الرشــاوَّي في مطــارات وموان ــن سري كموردي

الكبــرة، وأصبــح التهريــب محميــا بأجهــزة الدولــة!

ــبان  ــي وكس ــد الحلب ــذّة، لمزي ــدات والنضــالات الف ــر المجاه ــك إث وكذل

ــلاتي! ــو الف ــاوي وأليك الضّ

ففــي البــدء وجــدوا كصغــار موزعــين، كثــرا مــن العوائــق والعقبــات، 

بســبب الاعتقــاد الشــائع في جــلابي، بحُرمــة الحشــيش والبنقــو والســجائر 

ــد  ــن بع ــة! ولك ــور والأدخن ــائر الخم ــن س ــا ع ــادي ده!( دون ــر )الع الأحم

ــلاتي  ــاوي، والف ــبان الض ــي وكس ــد الحلب ــف، لمزي ــري المكث ــاط التنوي النش

ــه مــن  ــن يوالون ــع أهــالي جــلابي، باســتثناء جــداد وبعــض الذي أليكــو أقتن

التجــار، أنــه لا توجــد آيــة واحــدة حرَّمــت الحشــيش والبنقــو، عــى عكــس 

ــي والمريســة! العرق

مــع أنهــم كانــوا لا يحفظــون من كتاب الله كله، ســوى قل هــو اللهّ أحد!

هذه ”الفتوى“ هدأت بال جماهر شعب جلابي قليلا! 

ــيش،  ــو والحش ــار بالبنق ــألة الاتج ــا مس ــد، أعطي ــبان ومزي ــما أن كس ك

بعُــداً وطنيــاً ثوريــاً في غمــرة حماســتهما، ضــد المخــدرات ”الإسرائيليــة“ التي 

باتــت تجتــاح جــلابي الآمنــة، عــن طريــق دار الريــح، محملــة عــى اللــواري 

القادمــة مــن ”نيجريــا“ فــكان ذلــك ضمــن أجنــدة ندواتهــم، التــي جعــلا 

شــعارها الدائــم: 
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ــلابي:  ــل في ج ــلاء أسرائي ــة، وضرب عم ــدرات الإسرائيلي ــة المخ “مقاطع

ــي”! ــب وطن واج

كانــا يفــردان مســاحة واســعة، للحديــث عــن أنــواع المخــدرات في البــلاد 

الكبــرة. ويتحدثــان إلى الحضــور، عــن سلســلة نســب ”البنقــو الغربــاوي“ 

ــاء  ــو“ أثن ــمعان ”بنقيت ــزي س ــفه الجنكوي ــذ اكتش ــح“ من أو ”وارد دار الري

تجوالــه بغنمــه في الخــلاء الواســع بــين ســهول تبســتي وأزوم وأطلــس!

والبنقــو والحشــيش الرقــاوي، الــذي يــرب بجــذوره، إلى ثمانيــة آلاف 

ســنة خلــت، في الهضبــة الأكســومية.

حيــث أكــدت وقتهــا الكنداكــة النجاشــية، قبــل إعطاءهــا حــق الحمايــة 

ــعة  ــاكات واس ــع، والانته ــن القم ــين م ــلمين الهارب ــرب المس ــوء، للع واللج

النطــاق، لحقــوق الإنســان في )مكــة( كان ”يصطبــح“ كل صبــاح، عــى 

ــرار أســلافه. ســيجارة عظيمــة، عــى غ

وتحــت تأثــر هــذه الســيجارة الصباحيــة بالتحديــد، والتــي كان يعدهــا 

لــه خصيــه الأول، مــن نبــات البنقــو المــزروع بعنايــة، في أخصــب بقعــة مــن 

الحديقــة الملكيــة المقدســة، عنــد ذروة ســنام الهضبــة الأكســومية! كانــت 

تــرى عــى خاطــره كل الأفــكار المثاليــة التــي اشــتهر بهــا!

إذن تحــدر نســب البنقــو الرقــاوي العريــق، جيــلا إثــر جيــل، مــن هــذا 

المــكان المبجــل منتــراً إلى الجــوار، حتــى وصــل جلابي المنســية!

لكــن كل هــذه الأنــواع، لا تضاهــي البنقــو الجنــوبي، الــذي يعــود تاريخه 

إلى ممالــك الزولــو والبانتيــو، اللتــان نشــطتا في تصديره الى الســونغاي ومالي. 

وهــذا النــوع مــن البنقــو لتميــزه، أطلــق عليــه أهــل جــلابي “مســكين أنــا 

وقلبــي انجــرح” عــى التــوالي!.. 

وفي لحظــات تجلياتهــم الكــبرى، يتنــدرون حولــه بأنــه الكافــر، الوثنــي، 

المــرك، المتمــرد الحبيــب، اللذيــذ! 
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هــذا غــر التعابــر الأخــرى مثــل: “الفيــل والطــراوة والنكهــة والتونســية 

وقطــار عجيــب وعجوبــة، إلى آخــره مــن التســميات الحميمــة، التــي دأبــت 

أجهــزة الأمــن عــى التحقيــق مــع مروجيهــا!

ــه  ــات مقــدس، كان “الإل ــوبي هــو نب وتقــول الأســطورة أن البنقــو الجن

ــه  ــفي ب ــة! ويش ــة الطاحن ــروب الأهلي ــى الح ــه جرح ــداوي ب ــور” ي لانج

الأكمــه والأبــرص، بعــد أن يغمســه في دم غزالــة بكــر بنــت بكــر، أي أنهــا 

البكــر بــين أشــقائها، وأن أبويهــا أيضــا بكريــن، عــى رأس قائمــة أشــقائهم 

ــة! مــن الغــزلان البريئ

ــل( أن  ــى الأق ــض ع ــالي )البع ــد الأه ــطورة أعتق ــذه الأس ــبب ه وبس

هــذه النبتــة المباركــة، تحــرس البيــت مــن الأرواح الريــرة، إذا تــم تعليقهــا 

ــب مــع  ــا إلى جن ــت جنب ــدلى مــن ســقف البي ــث تت ــة، بحي ــة معين بطريق

ــلعيب!  مش

ولكــن هــذا الاعتقاد يدخلهم في معضلة عظيمة، مــع مكافحة المخدرات، 

بحيــث يتمزقــون بــين القانــون الرســمي، واعتقاداتهــم الموروثــة المقدســة!

ــد،  ــبان ومزي ــا كس ــدى به ــي تص ــدوات، الت ــذه الن ــبر ه ــذا تعت وهك

للحمــلات المضــادة مــن جــداد، محطــة هامــة في ابتــداع فكــرة المهرجانــات 

ــلابي! ــة بج ــم الثقافي والمواس

كــما أنهــا شــكلت منعطفــا في مســرة إغنــاء القامــوس التعبــري 

ــي تطــورت  ــمات، الت ــب الكل ــده بغرائ ــرة ككل. ورف ــلاد الكب الرســمي، للب

ــا  ــا وصرفه ــا ونحوه ــا قواعده ــا، له ــة بذاته ــة قائم ــت، إلى لغ ــرور الوق بم

ــدوك“ ونســبت إلى  ــة ”الرن واشــتقاقاتها و مبتدؤهــا وخبرهــا، ســميت بلغ

ــة! ــة العريق ــات الجلابي ــة اللغ مجموع

لم يجــد جــداد في نهايــة الأمــر جــدوى، مــن الــصراع مــع كســبان 

ــع  ــدوات، أن يوس ــا في الن ــي يطلبه ــاش، الت ــرص النق ــاول في ف ــد، فح ومزي
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دائــرة المقاطعــة، لتشــمل كل ”البضائــع الإسرائيليــة، الصهيونيــة والامبرياليــة 

ــة!“  العالمي

ــه  ــذي انتهج ــائي، ال ــط الدع ــرف الخ ــذه، لح ــه ه ــد محاولات ــم تج فل

كســبان ومزيــد، قبــولا لــدى الأهــالي، الذيــن كانــوا عــى الرغــم مــن 

بســاطتهم، لا يصدقــون مــا أســموه: ”كلام فــارغ!“ 

ــا، بحكــم موقــع  ــا بيان فالأهــالي لم يحــدث لهــم أن رأوا ”خواجــة“ عيان

ــك لم يكــن مــن الممكــن أن يعــادوا  ــخ، ولذل ــا والتاري جــلابي مــن الجغرافي

)الإنبرياليــة( التــي لم يترفــوا بمعرفتهــا أصــلا، كــما أنهــم لا يعرفــون، أيــن 

تقــع هــذه )الإنبرياليــة( اللعينــة، مــن جغرافيــا البــلاد الأســرة، والخريطــة 

ــة! العامــة لضواحــي جــلابي المؤمنّ

ــكار الســواد الأعظــم في  وهكــذا ســقطت محــاولات جــداد، لحــرف أف

ــرب إلى الأراضي المقدســة! ــه يه ــا جعل جــلابي، ســقوطا مريع

أســعد هــذا الســقوط جهــاز مكافحــة المخــدرات )للمفارقــة(. فلــم يقــم 

ــن  ــط( لك ــة فق ــد )في البداي ــق خطــة كســبان ومزي ــأي محــاولات لتعوي ب

ــد وكســبان عرضــة لحمــلات  ــت مزي ــح بي ــل، أصب ــك بوقــت طوي بعــد ذل

التفتيــش، مــن قبــل المكافحــة بــين آن وآخــر، خاصــة عنــد اقــراب نهايــة 

ــي!“. ــد صرف ”المواه ــهر، ومواعي الش

ومــع أنهــم في كل حملــة، كانــوا يقلبــون بيــت مزيــد رأســا عــى عقــب، 

إلا أنهــم لم ينجحــوا عــى الإطــلاق، في معرفــة المخابــئ الريــة، أو أســاليب 

الرويــج التــي يتبعهــا كســبان ومزيــد!

ــالي  ــداد أه ــى ج ــقوطه، دع ــى س ــل ع ــردة فع ــك، وك ــل ذل ــن قب لك

جــلابي إلى نــدوة حشــد، لهــا الكــراسي والصيوانــات والميــاه الغازيــة والبلــح، 

ــة  ــق عــى مقدم ــرات“. وعل ــورات الجــاز ”جنري ــارة بالواب والباســطة والإن

ــا بالخــط الكــوفي: ــب عليه ــرة مــن القــماش كت ــوان، قطعــة كب الصي
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)جلابي ود عربي تحذر أمركا للمرَّة الآخرة.. بن لادن بطل قومي(.

ــاه  ــب والمي ــوا الحلي ــطة وشرب ــح والباس ــوا البل ــلابي. أكل ــالي ج ــاء أه ج

ــلال،  ــه يتحــدث عــن العــراق والاحت ــدأ جــداد في ندوت ــا أن ب ــة، وم الغازي

ــم  ــد اعرته ــغالهم، وق ــم واش ــلابي إلى بيوته ــالي ج ــض أه ــى انف ــخ.. حت إل

دهشــة عظيمــة، فهــم لم يتخلصــوا بعــد مــن قصــة إسرائيــل، ولم يفهمــوا 

علاقــة بلدتهــم المســكينة بالامبرياليــة، وإذا بجــداد يرميهــم بحكايــة العــراق 

ــة  ــل لقص ــيتعرض الرج ــدوة س ــوا في الن ــو مكث ــد ل ــن المؤك ــن لادن، فم وب

ــنة! ــم في البوس ــطين وأقاربه فلس

وتعبراً عن غضبهم أشاعوا أن جداد جنّ! ولسان حالهم يقول:

ــدد  ــى ته ــل، حت ــال العــراق واسرائي ــي( وم ــال )التومــة ســت العرق ”م

جــلابي ود عــربي أمــركا أو تقاطــع الانبريالية؟!..ومــن هــو بــن لادن هــذا؟ 

ــا أمــره!” ــد في نواحــي جــلابي ولا يهمن ــه حتــى لم يول أن

أشــاع حينهــا بعــض الخبثــاء، الذيــن أرادوا إســتغلال الموقــف، أن جــداد 

عنــصر إرتبــاط خطــر في شــبكة إرهابيــة، تتبــع للظواهــري!

وكان مزيــد الحلبــي في هــذا الوقــت، قــد تخــى عــن عملــه في الملجــة 

كحــداد، وأســتقر بصــورة نهائيــة في جــلابي، التــي أصبــح يلازمهــا مــع انتعاش 

تجارتــه، ولا يغادرهــا إلا نــادراً.

في واقــع الأمــر ليــس هــذا هــو مــا يميــز جــلابي عــن ”الحــلالات“ 

و”الفرقــان“ الأخــرى، فــما يميزهــا حقــا هــو الطابــع الراجيكوميــدي، الــذي 

ــه! ــكانها بطابع ــاة س ــم حي وس

ــائر  ــن س ــم، ع ــة تميزه ــم خصوصي ــذي منحه ــع ال ــك، الطاب ــع ذل وم

ــة  ــلاد الأســرَّة.. هــذه الخصوصي ــة، في الب ــه العجيب ــه وكائنات ــات الل مخلوق

ــه مــن  ــا يتعرضــون ل تمثلــت في قــدرة أهــالي جــلابي عــى الفــرح، رغــم م

ــصر. ــا أو تق ــم فيه ــول مدده ــد تط ــجون، ق ــات وس كش
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ــون هــذه  ــوا يوائم ــة، كان ــة العميق ــم الديني ــن إيماناته ــم م ــى الرغ وع

ــات  ــه ”الليبرالي ــهد ل ــذي لم تش ــلوكهم، ال ــة وس ــة العميق ــات الديني الايمان

ــلاً! ــاصر مثي ــخ المع ــبر التاري ــة“ ع الراديكالي

فأهــالي جــلابي إيمانهــم عجيــب وغريــب: ففــي لحظــة هــم ملحــدون 

ــا، وفي لحظــة أخــرى  ــين به ــات والمؤمن ــون، ســاخطون عــى الديان ولا ديني

ليــس كمثلهــم أتقيــاء، وبــين اللحظتــين يتقلبــون في ســلوكهم اليومــي بــين 

ــام!  التحفــظ والتحــرر والإنحــلال الت

قابليــة أهــالي جــلابي الذيــن قســمهم الرســمي هــو )الطــلاق( –الــذي لا 

يقســمون بــرب غــره!– عــى اســتقبال الجديــد مدهشــة، فعــى الرغــم مــن 

أن الكهربــاء هــي اخــراع يســمعون عنــه فقــط، وبالتــالي تلفزيوناتهــم كلهــا 

تعمــل ببطاريــات العربــات. 

ــت ليــس ضمــن  ــة، و الأنرن ــوات فضائي ومــع أنهــم ليســت لديهــم قن

ــد  ــه مزي ــذي يملك ــلابي، وال ــد في ج ــو الوحي ــاز الفيدي ــم، إلا أن جه ثقافته

ــات  ــدث تقليع ــاء، وأح ــة والأزي ــالم الموض ــون بع ــم يتصل ــي، جعله الحلب

ــاه. ــاه إلى أدن ــن أقص ــالم، م ــات في الع التريح

ــد  ــو، بواســطة مزي ــاز الفيدي ــن دخــول جه ــداءً م ــم إبت ــب أنه إلى جان

الحلبــي، أصبحــت لديهــم معرفــة مثــرة بأنــواع الأوضــاع الجنســية، عــى 

الطريقــة الفرنســية والإيطاليــة والهولنديــة والأمريكيــة، فأصبــح ليــس مــن 

المســتغرب، أن يجــد أحدهــم في مــكان مــا بــين أوشــام الثعابــين عــى فخذي 

عشــيقته، حلقــة مــن الذهــب  أو أســورة مــن الفضــة!

فثقافــة التتــو Tattoo خرجــت بقــدرة قــادر مــن أعــماق أكســوم 

ــورود  ــار وال ــور والأزه ــي والطي ــة للأفاع ــوم المقدس ــر الرس ــرة، لتن الغاب

البريــة في الكتفــين، أو النهديــن أو الردفــين. وهكــذا ازدهــرت صناعــة 

ــل  ــذي مث ــو، ال ــة مبهــرة مــع دخــول الفيدي ــرة، كصناعــة فني الأوشــام المث
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مرحلــة تحــول كاملــة، وانتقــال مــن ثقافــة البــلاد الأســرة الكلاســيكية، إلى 

ــة!  ــة الرحب ــاق العولم آف

ــي  ــن يكتف ــك لم يك ــال، لذل ــب الخي ــلا خص ــي كان رج ــد الحلب فمزي

بإحضــار شرائــط الأفــلام فحســب، بــل كان ينتقــي إلى جانبهــا شرائــط 

الموســيقى والرقــص الأفريقــي والغــربي والبرامــج والمسلســلات الممتعــة 

المرجمــة مثــل أوبــرا oprah و law & order ونيكيتــا، وغرهــا.

هــذه المسلســلات و البرامــج جعلــت النســاء والرجــال في جــلابي، 

ــة  ــع وزين ــن مت ــة م ــم الســابقة! خالي ــم هــي بائســة حياته يكتشــفون ك

الحيــاة. وهكــذا ظهــرت طبقــة مــن المثقفــين الذيــن أطلقــوا عــى أنفســهم 

ــون.( ــربي التقدمي ــلابي ود ع ــو ج ــد: )علماني ــما بع في

ــن أهــالي جــلابي، يتزاحمــون  ــرون م ــا يحــل المســاء يحــر الكث عندم

أمــام بيــت مزيــد الحلبــي لــراء التذاكــر مــن خميــس، الــذي كان مزيــد 

ــو..  ــاهدة الفيدي ــول لمش ــن الدخ ــوا م ــى يتمكن ــاب، حت ــه في الب ــد أوقف ق

وعندمــا شــاهدوا للمــرة الأولى نيكــول كيدمــان في the others  تبــدى 

العقــل الأســطوري لجــلابي كاشــفا عــن مواهبــه الدفينــة، عــى الرغــم مــن 

أنهــم بكــوا كثــرا لقتــل بطلــة الفيلــم لطفليهــا، وانتحارهــا وبقــاء أرواحهــم 

ــد منعرجــات  ــون عن ــح البعــض يختبئ ــين العالمــين، فأصب ــة ب ــة معلق الثلاث

الــدروب ليخيفــوا المــارة! وســبب لهــم ذلــك خوفــا لم تســتطع أفــلام 

ــه.  ــن تحقيق ــاء Vampires م ــاصي الدم ــين An aliens  ومص الفضائي

ــعراء  ــة الش ــز في جماع ــين ويليام ــعدهم روب ــك، أس ــس ذل ــى عك وع

الأمــوات the dead poets society عــى الرغــم مــن الكآبــة الرومانتيكيــة 

ــم كل  ــم، ورغ ــذا الفيل ــن ه ــح م ــي تنض ــيتهم، والت ــت حساس ــي أزعج الت

شــئ، شــعب جــلابي هــو شــعب واقعــي لكــن حســاس أكــر مــن اللــزوم!

ــن  ــبرت ع ــض، وع ــم البع ــا لبعضه ــوا يحكونه ــي ظل ــلام الت ــن الأف وم
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ــة  ــروز المهم ــوم ك ــم ت ــمة، فيل ــوة الغاش ــة في الق ــر المروع ــم غ تطلعاته

المســتحيلة the mission impossible   وأفــلام الحــرب والمخابرات عموما.. 

والغريــب في الأمــر أن مجتمــع المشــاهدة في جــلابي، انقســم إلى مجموعــات. 

مجموعــة تحــاول أن تفــرض عــى الآخريــن، مشــاهدة المباريــات الرياضيــة 

المختلفــة: ملاكمــة، كــرة، ســباق، الــخ.. 

وأخــرى تحــب أفــلام روكي والحــرب الأمريكيــة الفيتناميــة ورعــاة البقــر 

ــميث  ــل س ــم وي ــرار فيل ــى غ ــي ع ــلام الت ــك الأف ــاس، وتل ــة تكس وجوال

  Face off أو جــون ترافولتــا ونيكــولاس كيــج  the independence day

وأخــرى لا تحــب شــيئاً ســوى الأفــلام الهنديــة، ولا تــزال مغرمــة بـــ ”مــن 

أجــل أبنــائي“ مــع أن أبنــاء جــلابي في العمــوم، كانــوا أبنــاء عاقــين، وآبائهــم 

أنفســهم الواحــد منهــم يشــتم إبنــه بـــ يــا إبــن الكلــب! آنــاء الليــل وأطراف 

النهــار!

وانطلاقــا مــن هــذه التغيــرات، التــي اعــرت جــلابي وأزعجــت جــداد، 

قــرر الأخــر جلــب جهــاز تلفزيــون و فيديــو كبــر، ووابــور لتشــغيله بــدلا 

عــن بطاريــات العربــات. 

ــادة  ــود( كالوس ــض وأس ــة )أبي ــة القديم ــلام المصري ــغل الأف ــذ يش وأخ

الخاليــة لعبــد الحليــم ولبنــى عبــد العزيــز، أو ســعاد حســني وناديــة لطفي 

في للرجــال فقــط أو شــكري سرحــان وتحيــة كاريــوكا في شــباب امــرأة!

فقــد كان جــداد يعتقــد أن هــذه الأفــلام إســلامية عاصيــة، أقــل خطــراً 

مــن أفــلام الكفــار!.. ولذلــك كان بــين كل فيلمــين مــن هــذه الأفــلام، يشــغل 

أشرطــة لأحمــد ديــدات و عمــرو خالــد والقرضــاوي، وإبــن عثيمــين وغرهم 

مــن مُــلاك الحقيقــة المطلقــة والأدعيــاء!

ــه  ــاس أفلام ــلّ الن ــا م ــان م ــا، فرع ــداد رواج ــة ج ــد خط ــن لم تج لك

وخطبــه ”الإســلامية“ المزعومــة!
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هــذه المشــاهدات لأفــلام الفيديــو المتنوعــة، جعلــت لأهــل جــلابي ذوقــا 

رفيعــا في الأزيــاء والرقــص والغــزل والتحــرش وأشــياء أخــرى! 

كــما انتــرت بفضــل هــذه الأشرطــة حفــلات البــارتي، التــي أخــذ أهــالي 

ــرة،  ــة ال ــت كلب ــا أنجب ــبب، فعندم ــدون س ــبب وب ــا بس ــلابي يقيمونه ج

َّة بــارتي لم تشــهد  التــي كان أهــالي جــلابي يتهمونهــا بالعقــم، أقامــت الــرُّ

لــه جــلابي مثيــلا، منــذ ذلــك البــارتي الــذي كان جــداد قــد أقامــه، إحتفــاء 

بالتطــورات المهنيــة التــي حدثــت في حياتــه، مــا جعــل أهــالي جــلابي 

ــك الراقــص! ــه لوقــت غــر قصــر: الدي يطلقــون علي

وهكذا كان أهالي جلابي، يمتلكون قابلية عجيبة عى هضم كل جديد، في أي 

مجال من المجالات المتعددة للحياة، وممارسـاتها اليومية ومتعها ورفاهياتها!

ولذلــك كانــوا دونــا عــن ســكان الضّواحــي الأخــرى، التــي تشــبه جــلابي 

في كل شيء! يهتمــون بمشــاهدة أفــلام الجنــس أكــر مــن أي شيء آخــر، رغــم 

أنهــم لم يكونــوا يعانــون مــن أي حالــة كبــت.

ربمــا كان ذلــك لحاجتهــم العلميــة الماســة، و لعادتهــم في هضــم المعارف 

الوافــدة، أصبحــت العديــد مــن الأشــياء التــي تعرفــوا عليهــا، مــن أشرطــة 

الفيديــو المختلفــة، جــزءاً أصيــلاً مــن ثقافتهــم ومعارفهــم الجديــدة. 

ســاعد عــى ذلــك أن جــلابي تنهــض في الخيــال، بطبيعتهــا المعقــدة ذات 

التجليــات، أكــر مــما تنهــض في الواقــع اليومــي. وربما لهــذا الســبب بالذات، 

ألهمــت الشــعراء مــن أبنائهــا، الذيــن بــرزوا بعــد ذلــك عــى مســتوى البــلاد 

الأســرَّة، أعــذب الأشــعار التــي طبقــت شــهرتها الآفــاق، وأصبحــت مفتتحــا 

لمهرجانــات الشــعر العالميــة.

كــما أن كل الكتــاب والروائيــين والتشــكيليين والمرحيــين والمغنــين 

الذيــن انجبتهــم جــلابي، قــد قوبلــوا في مشــارق الأرض ومغاربهــا برحــاب 

ــة! ــج وزارة الثقاف ــر، أزع كب
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ــا  ــن مهمته ــوزارة م ــد جــردوا ال ــرة ق ــد كان هــؤلاء بشــهرتهم الكب فق

ــت  ــد أعط ــرة، فق ــلاد الأس ــداع الب ــة وإب ــالم بثقاف ــف الع ــية: تعري الأساس

هــذه الشــهرَّة العــالم إنطباعــا كاذبــاً عــن وزارة الثقافــة، في ظــل حكومــات 

ــة!  ــز المتعاقب الجنكوي

ــرَّة،  ــلاد الأس ــداع الب ــن إب ــالم ع ــا الع ــي عرفه ــة، الت ــورة الإبداعي فالص

جعلــت الــوزراء في الــرق والغرب، يتصلــون برصفائهــم المتعاقبين في جلابي، 

يدعــون المبدعــين عــن طريقهــا، إلى مهرجانــات ومؤتمــرات دولهــم، في حقول 

الإبــداع والمعرفــة المختلفــة، فتحــرج وزارة الثقافــة ولا تعرف كيــف ترد، لأن 

مبدعــي جــلابي لســوء حظهــا، جميعهــم مــن المعارضــين، الذيــن يرفضــون 

الســفرعبرها لتمثيــل البــلاد الأســرة، الأمــر الــذي يضطــر الــوزارة للاســتعانة 

ببعــض الجنكويــز الأدعيــاء، فيســافر هــؤلاء ويعكســون وجهــا قبيحــاً وفجــاً 

ــت  ــي كان ــة، الت ــدول المضيف ــر كل ال ــا أضط ــرَّة. م ــلاد الأس ــن الب للعالم،ع

ــات  ــداع جــلابي ”أمُ ــك، وهكــذا لحــق إب ترســل دعــوات للتوقــف عــن ذل

طــه“ في موطــن أســلافه في ســاورا البائــدة.. وغــاب تحــت حجــب النســيان!

كل هــذا ”كــوم“ والسياســيين الذيــن أنجبتهــم جــلابي كــوم آخــر، فقــد 

مثَّــل هــؤلاء جُرحــاً داميــاً ظــل ”ينقّــح“ داخــل وجــدان جــلابي قاطبــة!

ــرش  ــى ع ــع ع ــوء، و يرب ــؤلاء إلى الض ــن ه ــد م ــرج الواح ــا يخ فعندم

الســلطة، مثــل عبــاس ود الخزيــن وعبــد الجــواد ود الباهــي ومحمــد أحمــد 

ود مســتورَّة، ينــى جــلابي وأهلهــا و يلعــن ”سلســفيل“ أســلافها وســلالاتها 

الضالــين والمغضــوب عليهــم، كــما ظلــوا يزعمــون في جلســاتهم الخاصــة، ولا 

يقــدم لجــلابي أي شيء، تعبــراً عــن جمايلهــا ووقوفهــا معــه في الإنتخابــات.

ــت  ــك كان ــا، ولذل ــاق عليه ــق الخن ــل يعمــل مــن موقعــه عــى تضيي ب

مــن الهمــوم الكــبرى في جــلابي، عملهــا الــدؤوب، عــى ألا يصــل أحــد أبنائهــا 

إلى دســت الســلطة، ولــو في اللجــان الشــعبية! فقــد ملَّــت مــن الانقلابــات 

الجنكويزيــة وأخلاقهــا! 
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البــلاد الأســرَّة،  تاريــخ  مــن جــلابي وحدهــا تســتطيع استشــفاف 

والتقلبــات التــي مــرتّ بها في الإثنــي ethnic  والاجتماعــي واليومي والثقافي. 

عــى مــرح جــلابي المنصــوب في العــراء، قــدم مرحييهــا الذيــن حصــل 

أغلبهــم عــى جوائــز عالميــة كبــرة، في التمثيــل والإخــراج والتأليــف، لكــن لم 

تســمح لهــم الدولــة بالســفر للحصــول عليهــا!

ــت  ــي أصبح ــي، الت ــرح الوطن ــع الم ــت روائ ــرح خرج ــذا الم ــن ه م

ــز الآداب  ــا، وكل مراك ــا وفرنســا وألماني ــدرَّس لتلامــذة المــرح في بريطاني تُ

ــام مملكــة ســاورا! ــي عــى أي ــذ الانحســار الهلين ــة، من ــون العالمي والفن

فأهــم الســمات التــي حملتهــا مدرســة ”جــلابي“ المرحيــة، أنهــا 

اســتفادت مــن عــصر ”البــاروك“ في تعابرهــا الحســية، وأخــذت عــن 

ــط“  ــدى ”كن ــى ه ــرة، وع ــلاد الكب ــالم في الب ــذا الع ــة ه ــة“ عبثي ”البيكيتي

حاولــت اشــراع عقلانيــة جذريــة في الإبداعــي!

قلــب  ضربــات  وأوقــف  العــالم،  أدهــش  الغريــب،  المزيــج  هــذا 

ــتار  ــع الس ــة رف ــذ لحظ ــوا يحبســون أنفاســهم من ــن كان المشــاهدين، الذي

حتــى إســداله! 

قدمــت جــلابي درامــا غــر معقولــة البتــة، اســتطاعت أن تعكــس خلالهــا 

مباهــج ”الإنســان“ وآلامــه، في هــذا المــكان المعــزول عــن العــالم والمســمى 

”جــلابي ود عــربي“ مــا جعــل أحــلام الأهــالي تتجــاوز مجــرد طــرد حكومــات 

ــلاص  ــوفي، بالخ ــم الص ــن الحل ــوع م ــة، إلى ن ــي الجنكويزي ــتعمار المح الإس

والفــردوس المفقــود والمــدن الفاضلــة.

ــم  ــان وقي ــخ مع ــتطاع أن يض ــلابي، اس ــه ج ــذي قدمت ــرح ال ــذا الم ه

ــة للمــرح العالمــي، خاصــة بعــد  ــاء العــروق الجاف ــدة، جــددت دم جدي

المرحلــة الشكســبرية الباروكيــة، التــي اســتمرت لوقــت طويــل رغــم أنــف 

ــي! ــخ الفن التاري
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كنــت لا أزال مروعــاً مــن العربــة النقــل الكبــرة، التــي دهســتني، 

ــوالم جــلابي وناســها،  ــي ع ــاً تتداخــل في ذهن ــي مفزوع ــن نوم فصحــوت م

ــا أراقــب مســرة حيــاتي منــذ النشــأة الأولى في المدينــة الريفيــة، إلى أن  وأن

ــا.  ــى بي المطــاف هــا هن انته

تلفــت حــولي في الغرفــة المظلمــة.. نهضــت.. أضــأت النــور.. اتجهــت إلى 

المطبــخ.. فتحــت الثلاجــة وأخرجــت زجاجــة ميــاه معدنيــة.. 

ــرة  ــب الب ــين عل ــصري ب ــول بب ــذت أج ــاف، و أخ ــي الج ــت حلق بلل

”هاينكــن“ و”ســتيلا“ و”خمــور الزبيبــة والبرانــدي“ المصريــة رديئــة الصنــع، 

ــا إلى شــفتي اليابســة! ــب زجاجاته ترئ

توقفــت في منتصــف الصالــة، التــي لا تــزال بقايــا دخــان ســجائر ليلــة 

البارحــة، عالقــة في أرجائهــا كأنهــا دُخنــت للتــو!

يــا لهــذا الكابــوس المرعــب الغريــب! أكاد أجــن!! فهــذه الأحــلام التــي 

تلاحقنــي كلــما نمــت، تجعلنــي لا أقــوى عــى التمييــز بينهــا، وبــين الواقــع 

ــا  ــا، أم أن ــا حق ــا هــو أن ــرف هــل أن ــدت أع ــا ع ــذي أعيشــه. م ــي ال الفع

صــدى ذكــرى بعيــدة، في )مملكــة ســاورا البائــدة( أو )مملكــة الجــوار( أو 

)الحلفــاء( أو )مملكــة الجبــل والــوادي( أو )جــلابي ود عــربي(.. هــذه البلــدة 

التــي عشــت فيهــا عــدداً مــن اللحظــات، تبــدو لي الآن لا متناهيــة..

هــل أنــا صــدى لذكــرى هائمــة، في هــذه الأماكــن الســحيقة أو القريبــة! 

أم لي وجــود فعــي! هــو هــذا الوجــود الراهــن، الــذي اســتيقظ مــن الحلــم/ 

الكابــوس فزعــا.. أضــاء النــور وفتــح الثلاجــة وجــال ببــصره في أنحــاء الشــقة 

و.. 
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بالأمــس حلمــت بأننــي في ســاورا البائــدة! أتنقــل كــروح تائهــة في 

مشــاعر وأحاســيس شــعب الــوادي لمئــات الســنوات..

ــارزة  ــى لحظــة المب ــخ، حت ــة في التاري ــم مســرتهم الطويل قطعــت معه

بــين ملكتهــم الأخــت القويــة )أيابــاسي كــرا( و الفتــى الشــجاع مــن عامــة 

الشــعب )ســولونق( الــذي قــاد ثــورة اســرداد )الســلطان دالي( لملــك 

ــة! ــة الري ــم المخطوط ــا لمزاع ــداده!! وفق أج

ــة مــن  ــما تلقــى ســولونق بســيفه، ضرب ــي يخفــق بشــدة كل وكان قلب

ــات ســيف الكــرا. ضرب

قبلهــا كنــت قــد حلمــت أننــي في جــلابي ود عــربي.. تلــك البلــدة، التــي 

ــا،  ــا وزقاقاته ــرن.. أجــوب حواريه ــع الق ــة رب ــل قراب ــرة، قب ــر م ــا آخ رأيته

متســللاً بــوح حكاياهــا وأخبارهــا.

وعندمــا صحــوت وجــدت الحلــم قــد رمــى بي مــرَّة أخــرى، إلى خاطــر 

ــوادي و جــلابي ود عــربي،  ــين خاطــر شــعب ال ــوادي!.. وهكــذا ب شــعب ال

ظللــت أرُاوِح محــاولاً الإفــلات، إلى اللحظــة الرَّاهنــة، التــي أشــك فيهــا هــي 

الأخــرى، أن تكــون تمثيــلاً لوجــودي الحقيقــي، في الزمــان والمــكان!

حدقــت مــن نافــذة الصالــة، أحــاول أن أخــرق حجــب ضبــاب الفجــر، 

الــذي يحُيــط بالأهرامــات التــي تبــدو بعيــدة مــن هنــا، ثــم رددت بــصري 

أحــاول الوصــول، إلى نهايــة شــارع الهــرَّم، وأنــا أقــاوم في اســتماتة النُعــاس، 

الــذي لا يــزال متواطئــاً عــى دماغــي، مــع خمــر ليلــة البارحــة، التــي كانــت 

لا تــزال تــري، في رأسي وعروقــي! 

ــود إلى  ــرى أع ــرَّة أخ ــي م ــدت نف ــذة! ووج ــام الناف ــا أم ــت واقف نم

ــه  ــذي نهضــت في ــكان نفســه، ال ــت في هــذا الم ــي كان ــة ســاورا، الت مملك

ــنوات. ــد آلاف الس ــربي، بع ــلابي ود ع ــدة ج بل

رأيتنــي جــزء مــن ذاكــرة ســورنق ابــن الراعــي العجــوز )دورة( كاهــن 
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ســاورا المبجــل.. ولم أعــد أشــعر بــذات الرعــب، الــذي كنــت أحســه 

ــخ  ــوب التاري ــق بي، لأج ــلام تنطل ــذه الأح ــذت ه ــا أخ ــات، عندم في البداي

ــمائي،  ــن إغ ــت م ــا أفق ــا!.. وعندم ــن والجغرافي ــة الزَّم ــن.. مختزل والأماك

وجــدت نفــي في حــاضرة البــلاد الأســرَّة، مطــارداً مــن قبــل أجهــزة أمــن 

أبولكيلــك الجنكويــزي.

ــي  ــي ع ــه أغم ــى أن ــن لا أســتطيع أن أن ــي، لك ــا اعتقلتن ــر أنه لا أذك

أثنــاء التعذيــب!.. و عندمــا أفقــت مــن إغــمائي، وجــدت نفــي في المدينــة 

ــب عــى جســدي ووجهــي؟! ــار التعذي ــة، وآث الريفي

سألتني سارة شقيقة صديقي القديم حسن:

”يبــدو أنــك تعرضــت للــرب! مــع مــن تعاركــت؟ و أيــن اختفيــت كل 

هــذه الأيــام؟“

”أظن أنني كنت معتقلاً“

ــق  ــت عمي ــاد صم ــة! وس ــا في دهش ــع حاجبيه ــاب.. ارتف ــت باقتض قل

ــاً.. في حضورهــا المهيمــن عــى فضــاء  ــا مباغت ــل أن يخــرج صوته ــا، قب بينن

المــكان.. وهكــذا دون ســابق إنــذار؛ أخــذت تحــي لي عــن جــلابي ود عــربي 

وناســها!
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خرجــت ســارة قبــل منتصــف الليــل. أوصلتهــا قريبــا مــن منزلهــا. 

ثــم عــدت أدراجــي.. كنــت منهــكا. ومــا أن أســلمت نفــي للنــوم، حتــى 

ــوم!  ــرم كلت ــة الم ــرة! بصحب ــي في القاه وجدتن

أكاد أجــن!.. لا أعــرف هــل هــذه أحــلام، أم هــي واقــع حقيقــي أعيشــه؟ 

عــبر ظاهــرة خارقــة تختــزل جســمي وتختــزل الزمــان والمــكان، وتســتعيد 

فّى كل تلــك العــوالم المفقــودة في التاريــخ؟!.. المفقــودة؟!.. لا أدري أيهــا هــو 

المفقــود، و إلى أي عــالم مــن هــذه العــوالم أنتمــي حقــا!

هــل أنتمــي إلى المدينــة الريفيــة، وجــلابي في واقــع الأمــر، حيــث تلــك 

هــي اللحظــة الحــاضرة لحيــاتي الفعليــة، ومــا عــدا ذلــك هــو محــض أحــلام 

أو أوهــام، أثارتهــا وغذتهــا الوقائــع والأحــداث، التــي قرأتهــا في )المخطوطــة 

الريــة( أم أن العكــس صحيــح:

بمعنــى أننــي جــزء مــن المخطوطــة الريــة، كواحــد مــن موضوعاتهــا 

التــي تناولتهــا؟!

ربمــا يكــون ذلــك اســتنتاجا مترعــاً، إذ يبــدو لي )ليــس بصــورة قطعيــة( 

أن لحظتــي الحــاضرة الفعليــة، التــي أعيشــها هــي في ســاورا، وأننــي 

باعتبــاري ســيد الأرض ســورنق أو دالي بــن آري، أحلــم بــأن في هــذه الرقعــة 

مــن الأرض، ستنشــأ ذات يــوم بلــدة أســمها: جــلابي ود عــربي. 

وأن شــاباً إســمه عــي )أي أنــا( يســكن المدينــة الريفيــة، ســيردد عليهــا 

ــذي أنشــأه  ــه في متجــره الصغــر، ال ــاء غياب ــده أثن ــرا، ليحــل محــل وال كث

بهــذه البلــدة، وربمــا يتعــرض هــذا الأنــا، للاعتقــال في حــاضرة البــلاد الكبرة، 

ــدا.. ويلتقــي  ــزَّة، في شــارع الهــرمّ تحدي فيهــرب إلى مــصر ويســكن في الجي
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هنــاك المــرم كلتــوم، التــي اختفــت مــن المدينــة الريفيــة، عندمــا كان هــو 

صبيــاً صغــراً، دون ســن المراهقــة!

لا أدري الآن أي شيء هــو الحقيقــي، وأي شيء هــو الوهــم.. أو الظــلال 

لهــذا الحقيقــي، أو تمثُــلات هــذا )الحقيقــي( البعيــدة.. كل مــا أدُركــه الآن 

ــم، وأجــد  ــي أحل ــم أو أتوهــم أنن ــى لا أحل ــام، حت ــي يجــب ألا أن هــو أنن

نفــي فعــلا في مــكان آخــر عندمــا أصحــو )مثــل كل مــرة!(.
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كانــت الحيــاة قــد عــادت إلى طبيعتهــا، في اللحظــة التــي تهشــمت فيهــا 

طبيعتــي. بعــد أن دهســتني عربــة النقــل الكبــرة، وســاوتني مــع أســفلت 

الشــارع. ففــي هــذه اللحظــة القصــرة، التــي تفصــل بــين الحيــاة والمــوت، 

مــرّ عــى خاطــري كل ذلــك العــالم المنــي لـــ )جــلابي ود عــربي( تلــك الحلــة 

أو الحــي أو المدينــة الريفيــة العجيبــة، التــي أنهكــت

المؤرخــين، بمــا طرحتــه عوالمهــا مــن أســئلة عجيبــة، حــول جــذور 

الجنكويــزي ومــن ســبقوه:  ابولكيلــك  ســلطتها، وممارســات 

كيــف تمظهــرت أســئلة الســلطة في البــلاد الكبــرة، هكــذا.. مغايــرة لــكل 

أشــكال ممارســة الســلطة، في العــالم الواســع؟! 

لابــد أن مظهرهــا البائــس، يتعلــق بمصــدر إنتاجهــا، وهكــذا.. كنمــوذج 

بــدأ المؤرخــون وعلــماء الآثار بدراســة جــلابي ود عــربي، في بناهــا الاجتماعية، 

وحكايــا ناســها، التــي تكشــف عــن شيء مــن ذاكــرة أســلافهم المجهولــين.. 

ــرة بعــد أن وقعــت في كمــين  ــلاد الكب ــم اكتشــاف: أن كل الب وبالنتيجــة ت

الأسر، نهضــت عــى أســاس نمــوذج جــلابي ود عــربي، أو جــلابي ود دينــكاوي 

أو جــلابي ود نوبــاوي.. إلى آخــره!

لكــن ظلــت هــذه الاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا المؤرخــون وعلــماء 

ــق  ــي محق ــاب ورق ــر ككت ــا الن ــب له ــة لم يكت ــرد مخطوط ــار، مج الآث

ــدث! ــا ح ــدث م ــا ح ــت طباعته ــا تم ــل، وعندم ــت طوي ــوب، لوق ومب

حــول جــلابي ود عربي ألُفت كثر من الدراســات والمقالات والأبحاث، التي 

حاولــت الإجابــة عــن تاريــخ جــلابي ود عــربي. ولكــن كل مــا كُتــب عن جلابي 

ود عــربي، لم يكــن محققــاً، كــما أن فرضياته انطلقت من أســئلة غر صحيحة.
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هــذه المقدمــات الخاطئــة، ترتبــت عليهــا نتائــج خاطئــة، ولذلــك مــن 

ــد!  ــا أح ــي لم يقرأه ــة، الت ــة الري ــدت المخطوط ــب، وج ــا كت دون كل م

حظــاً وافــراً مــن الشــهرة، وذلــك بســبب الإجابــات الصحيحــة التــي توصلت 

ــي تبحــث في جوهــر المســألة حــول  ــا، بطــرح الأســئلة الصحيحــة! الت إليه

تاريــخ جــلابي ود عــربي، الــذي نشــأت فيــه فكــرة الســلطة، وتشــكلت تلقــي 

بظلالهــا في أنحــاء البــلاد الكبــرة!

ــة  ــور اللافت ــن الأم ــربي، كان م ــلابي ود ع ــي في ج ــام الإداري الأه النظ

ــه أهــالي  ــة مدهشــة! لم يجــد ل ــه تراتبي ــاً. في ــكلاً عجيب للنظــر، إذ كان هي

البــلاد الكبــرة تفســراً، فشــكل حافــزاً لــكل الأســئلة، التــي لم يتمكنــوا مــن 

الإجابــة عنهــا، إلا بعــد الكشــف الأثــري الألمــاني الشــهر، عــى الرغــم مــن 

طــرد الســلطات مبكــراً، للبعثــة الأثريــة الألمانيــة، وإعــلان )جــلابي ود عــربي( 

منطقــة عســكرية: تخضــع لســلطة وســلطان الجنكويــز النظاميــين.. ممنــوع 

الاقــراب والتصويــر!

ــدور داخــل هــذه المنطقــة  ــك مــاذا ي ــع لم يعــرف أحــد بعــد ذل بالطب

ــن لادن اشــرى جــلابي ود  ــة، إلا أن بعــض الشــائعات زعمــت: أن ب المغلق

ــصر  ــما ي ــة!( بين ــة ونووّي ــاج اســلحة بيولوجي ــة: )انت عــربي، لأغــراض علمي

ــة للســيارات! ــة صناعي ــا مدين ــزي، أنه إعــلام النظــام الجنكوي

ــد  ــدء، ق ــة في الب ــة أثري ــربي كمنطق ــلابي ود ع ــلان ج ــة إع ــت قص وكان

بــدأت بعــد الحريــق الكبــر، الــذي شــبَّ في جــلابي و أحرقهــا، مــن بدايتهــا 

ــن  ــراء، فأكتشــف أحدهــم ع ــح الأهــالي يقيمــون في الع ــا، وأصب إلى نهايته

ــدة  ــب أعم ــره، لنص ــاء حف ــل والأواني أثن ــض التماثي ــة، بع ــق الصدف طري

ــه، فاســتوقفه ذلــك  خشــبية، لكــوخ صغــر، ليقيــم فيــه بعــد حريــق منزل

ــد!  ــه في مدخــل معب ــر فأكتشــف أن ومــى يحف

وهنــا في هــذه اللحظــة بالــذات، تدخــل موظفــي تنظيــم القــرى 

ومعالجــة الســكن الاضطــراري، فأشرعــوا البــاب واســعاً، لهيئــة الآثــار التــي 



38

اكتشــفت: أن المعبــد الــذي اكتشــفه الرجــل، هــو في أطــراف مدينــة بائــدة! 

ــوا بعــالم  ــة، فوجئ ــة الألماني ــات، بمســاعدة البعث ــوا في الحفري وعندمــا توغل

أثــري مبهــر:

ــا“  ــحمها ولحمه ــا ”بش ــاورا( ذاته ــي )س ــطورية ه ــة الأسُ ــت المدين كان

ــا  ــماق حكاي ــن أع ــي، وم ــخ المن ــب التاري ــن قل ــع م ــام الجمي ــض أم تنه

ــربي! ــلابي ود ع ــعبية لج ــرة الش الذاك

ــوم  ــار، وش ــماء الآث ــف عل ــدة، اكتش ــة البائ ــذه المدين ــدران ه ــى ج ع

ــما  ــة، ك ــة المتنازع ــك القديم ــخ الممال ــاورا، وتاري ــكنت س ــي س ــل الت القبائ

وجــدوا نوعــا غريبــا مــن الــورق، فشــلت كل أجهزتهــم المتقدمــة في التعــرف 

ــروف  ــا ح ــا أنه ــدى واضح ــا ب ــه بم ــوب علي ــه، مكت ــه أو مكونات ــى نوع ع

خاصــة جــدا، ليســت مطروحــة للعامــة مــن شــعب )ســاورا( العريــق، إذ 

يتــم التعامــل بهــا فقــط في دوائــر الكهنــة! حتــى لا تتــرب أسرار علومهــم 

ــي راحــت!“. ــاس قريعت ــة! إلى ”ن المبجل

ــة  ــروف اللاتيني ــن الح ــج م ــة: مزي ــروف اللغ ــا أن ح ــن كان واضح لك

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــة. وع ــة القديم ــور والنوبي ــة الف ــروف لغ ــة، و ح القديم

ــة. ــذه اللغ ــك أسرار ه ــاولات ف ــرت مح ج

إذن أصابهــم بالذهــول، هول مــا وجدوه: تاريخ للوقائــع والأحداث، التي 

شــكلت مملكــة ســاورا، وأدت إلى إنهيارهــا، الأمر الذي طرح تســاؤلات عدة، 

عــن علاقــة ذلــك بجــلابي والمدينــة الريفيــة؟ وهــل قــادت الصدفــة النازحــين 

وعابــري الســبيل لإنشــاء جــلابي، أم هــو الحنــين الغامــض لمملكة أســلافهم؟!

و)دودو( أو )بولديــن( )الجــد الأكــبر( لمملكــة الجــوار أو الحلفــاء، هــل 

هــو أبــو لكيلــك الجنكويــزي أو حســان جــداد؟

ــرةّ..  ــي ال ــون ه ــن أن تك ــن الممك ــس م ــقيقة دودو: ألي و)لاروي( ش

ــة أو جــلابي؟! ــة الريفي ــن المدين ــر م ــاء وســاورا ليســا أك والحلف
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هــذا العــالم القديــم المبهــر، بمثابــة المركــز الــذي تنعكــس عــى مرآتــه 

ــك المعــاصرة لســاورا ــما أن الممال ــا، مثل ظــلال جــلابي وإمتداداته

ــوادي( مجــرد صــدى للصــوت الأســاس  ــل وال ــاء والجــوار والجب )الحلف

ــه ســاورا )جــلابي الآن(. ــذي تمثل ال
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V

ــوع  ــرة، بن ــلاد الأس ــدات الب ــن دون كل بل ــربي م ــلابي ود ع ــت ج تمتع

ــي  ــتعمار المح ــات الاس ــة لحكوم ــل المختلف ــذاتي، في المراح ــم ال ــن الحك م

الجنكويزيــة المتعاقبــة، منــذ خــروج الاســتعمار الانجليــزي. عندمــا صــدرت 

المخطوطــة التــي تــيء مناطــق مظلمــة مــن تاريخهــا، أصيبــت الأجهــزة 

ــع والخــوف، فداهمــت  ــى اتســاعها( بالهل ــرة )ع ــلاد الكب الرســمية في الب

المطبعــة التــي طبعــت المخطوطــة، واســتولت عــى كل النســخ التــي 

وجدتهــا، واعتقلــت أصحــاب دور النــر، التــي وصلتهــا المخطوطــة، وقامت 

ــات!  ــت إلى المكتب ــي ترب ــخ، الت ــادرة كل النس بمص

أخــذت أقُلــب الشــذرَّات التــي بعــث بهــا إليَّ صديقــي حســن، والتــي 

ــزأت منتزعــة عــى عجــل مــن أصــل المخطوطــة، بعــد أن  ــا مجت ــال أنه ق

ــاب. ــا ككت تمــت طباعته

في الحقيقــة، حســن قــال أنــه اســتطاع التســلل، إلى مكتبــة ود الخزيــن، 

فيــما كان ود الخزيــن مشــغولاً بتحضــر ”قعــدة الــراب“ المعتــادة!

وصــف حســن عمليــة الانتــزاع العشــوائي لعــدد مــن الصفحــات، 

بطريقــة أســطورية، يحســده عليهــا أرســين لوبــين والرفيــق جيمــس بونــد!

بــدى واضحــاً أن هــذه الشــذرَّات غــر متناســقة وعشــوائية، لكنهــا، مــع 

ذلــك تعُطــي فكــرة ضئيلــة عــن موضوعهــا.. وقــد تمنيــت مــراراً أن يحــر 

حســن وعبــده الخــال إلٰي هنــا.. 

في هـذه البـلاد البعيـدة، لابـد أنهما مفيدان في فك طلاسـم بعـض الرموز 

وإضاءة مغاليقها، لو قدُر لهما الحضور والتقينا.. ربما يكون بحوزتهما، الكثر 

والمثـر عـن تداعيات الأمور، حول مخطوطة جلابي ود عربي وتاريخها المجيد!
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ــا  ــح، أنه ــن الواض ــدى م ــي ب ــذرَّات، الت ــض الش ــتوقفني في بع ــا اس م

ترُجمــت مــن إحــدى لغــات البــلاد الكبــرة الميتــة، المزيــج مــن عــدة لغــات، 

كــما زعــم حســن، دون أن يحــدد هــذه اللغــة أو المجموعــة التــي تتكلمهــا 

الآن! هــو بســاطتها ومباشرتهــا ووضوحهــا وانســيابيتها في الحــي! 

بالطبع اكتشــفت هذا، بعد أن قمت برتيب الشــذرَّات، عى نحو منطقي 

كــما تــراءى لي وقتهــا.. لكــن الآن أشــك أن ذلــك كان هو التسلســل الصحيح.

كانــت أخبــار طباعــة المخطوطــة الريــة، قد تربــت )كما قال حســن( 

في اللحظــات الأخــرة، بعــد أن تمكنــت المطبعــة والنــاشر الــري، مــن طباعة 

عــدد كبــر منهــا، وتوزيــع عــدة نســخ بالفعــل في دوائــر بعــض الخــواص!

ولكــن مــا أن تــرب هــذا الخــبر، بطريقــة ظلــت غــر معروفــة حتــى 

الآن، حتــى تحركــت الأجهــزة الأمنيــة الجنكويزيــة بــراوة للســيطرة عــى 

تــرب المخطوطــة.

ورغم أنها حققت نجاحا كبرا، إلا أن بعض الشــائعات، أكدت أن النســخ 

التــي تربــت، قــد وقعــت بطريقة ما، بيد عــدد من الشــخصيات التاريخية.

أحــد هــذه الشــخصيات عــالم لغــوي كبــر، والــذي مــا أن وصلتــه 

ــة. ــوك الدولي ــة أحــد البن ــا في خزين ــا وأودعه ــافر به ــى س المخطوطــة، حت

والآخــر محــام إســلامي شــهر، صاحــب تاريــخ يســاري معقــد، تمكــن من 

سرقــة النســخة الوحيــدة، التــي كانــت قــد وصلــت دهاليــز  )دار الوثائــق 

القوميــة( في ظــروف بالغــة الريــة! عــبر سلســلة معقــدة مــن الســماسرة 

والوســطاء! 

ــادة  ــة مــن ق ــا ثلاث ــة والرابعــة والخامســة، حصــل عليه النســخة الثالث

أحــزاب طائفيــة قديمــة، وفقــاً للشــائعات المكتومــة، التــي خرجــت للعلــن، 

أمــا النســخ المتبقيــة مــما تــرب، لا أحــد يــدري أيــن أختفــت أو مــا هــو 

مصرهــا؟!
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ــاه  ــمية تج ــة الرس ــزة الجنكويزي ــل الأجه ــن قب ــة م ــل العنيف ردة الفع

المخطوطــة، قســمت الــرأي العــام إلى اتجاهــات وتيــارات متباينــة، عــبرت 

ــية  ــزاب السياس ــا الأح ــت بتوزيعه ــي قام ــات، الت ــا المنشــورات والبيان عنه

)المحظــورة( التــي ظلــت تناضــل طــوال تاريخهــا، للحصــول عــى هامــش 

ــدوى! ــات دون ج حري

كذلــك الاتحــادات والنقابــات والروابــط والجمعيــات الطلابيــة الثقافيــة 

ــة و مؤسســات المجتمــع الأهــي المســتقلة  ــة المحلول ــة والأكاديمي والإقليمي

والمواليــة، جميعهــا، لم يفتهــا مهرجــان إصــدار البيانــات في الخصــوص!

فيــما انقســمت إتجاهــات الــرأي العــام: وفقــا لبيانــات أصدرتهــا جهــات 

مجهولــة، تســتنكر مــا وصفتــه بـــ: ”الســلوك الهمجــي للأجهــزة الجنكويزية، 

ومصادرتهــا حريــة النــر والبحــث العلمــي والتواطــؤ عــى التاريــخ التليــد، 

لمــا درجــوا عــى وصفه بـــ )شــعبنا(!“.

وقفــت القــوى السياســية المتواليــة في ندواتهــا ومؤتمراتهــا، التــي أقامتهــا 

تحت رعاية وإشراف وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، موقفا معضداً 

لمــا اتخذتــه الأجهــزة الرســمية! مــن إجــراءات ”في هــذه اللحظــة الحرجــة 

مــن تاريــخ )أمتنــا(..“، بينــما القــوى السياســية )”المنحلــة“ وفقــا للتوصيــف 

الرســمي لحكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي(، مضــت تشــر في بياناتهــا، التــي 

ــال الرومانــي والاحتفــاء باللغــة، إلى:  غلــب عليهــا طابــع الإنشــاء، و الخي

.. ســوف نخــرج  الهببــاي... و  التجمــع جــاي.. زي غضبــة  “بكــرة 

بـــ…”.. الشــوارع  تلقانــا  ولســوف  هتافنــا..  شــاهرين  للشــوارع.. 

القــوى السياســية هــذه قالــت: أنهــا تديــن وتســتنكر تزييــف الحقائــق. 

ولم يفهــم أحــد ممــن قــرأوا المنشــورات: هل المعنــي بهذا التزييــف المؤرخين 

والآثاريــين، الذيــن قامــوا بتحقيــق وتحقيــب المخطوطــة، أو الســلوك الــذي 

انتهجتــه حكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي في مصــادرة المخطوطــة، ونــر 
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ــا، منســوبة إلى  ــق أجهزته ــة زائفــة، عــن طري ــة وإعلامي معلومــات صحافي

المخطوطــة؟!

كانــت الاتحــادات والنقابــات.. خاصــة نقابــة المزارعــين خــارج التخطيــط 

ــا  ــوا م ــجاعة، إذ أدان ــر ش ــو، أك ــج والكتك ــمال المحال ــاة، وع ــاد الرع واتح

ــة  ــة المملك ــر! لحكوم ــر المتح ــي غ ــدوي الإجرام ــلوك الب ــوه بالس وصف

ــى! ــة العُظم ــة الجنكويزي الجمهوري

وفي الســياق طالبــوا بحريــة الزراعــة والرعــي وتلقيــط الصمــغ، والتعبــر 

ــدود  ــة الح ــين، ومرون ــلاق سراح المعتقل ــادير، وإط ــعر المس ــر في ش والتفك

بــين الولايــات وممــرات آمنــة في مناطــق الحــروب، ووقــف التنقيــب البــدائي 

والعشــوائي عــن الذهــب!

وتحــدث البعــض في الشــارع العــام، عــن قضــاء عــادل ونزيــه ومحاكمــة 

حقيقيــة لمجرمــي الحرب والفاســدين وإعدام قادة الطائفيــة أسُ البلاء، إلخ.. 

ــوا إلى  ــا، مض ــد العلي ــات والمعاه ــين في الجامع ــلاب العلماني ــن الط لك

خطــوة أبعــد مــن ذلــك، إذ اتخــذوا مــن قضيــة المخطوطــة الريــة، شــعاراً 

ــراج عــن  ــة والاف ــة بمراجعــة عقــود النفــط، مــع الــركات الأجنبي للمطالب

المعلومــات الخاصــة بالنفــط والــروات في باطــن الأرض وظاهرهــا، وإطــلاق 

سراح تاريــخ الشــعب، وأغفلــوا الإشــارة لعلاقــة الديــن بالدولــة، فيــما بــدت 

للمراقبــين مــن أنصــار الدولــة المدنيــة –للمفارقــة– مســألة ”إطــلاق سراح 

ــعة  ــوم واس ــة“ في العم ــن بالدول ــة الدي ــد ”علاق ــعب“ وتحدي ــخ الش تاري

شــوية، كــما أنهــا مــن أكــر المطالــب غموضــاً وراديكاليــة، عــى حــد 

ــة!  تعابرهــم المتأنق

إذن أتخــذ الطــلاب العلمانيــين مــن قضيــة المخطوطة الريــة، لجلابي ود 

عربي. شــعاراً للمطالبة بالحريات والحقوق الأساســية، واتسع سقف المطالب 

ليشــمل كل الحقــوق المدنيــة، حتــى أوضاع المثليــين في الدولــة الجنجويدية! 
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في أوج هــذه البلبلــة التــي اعــرت البــلاد الكبرة مــن أقصاهــا إلى أدناها، 

إتصــل عــدد مــن مراكــز الأبحــاث والجامعــات الأمريكيــة والأوروبيــة، بذلــك 

العــالم اللغــوي الكبــر، وقدمــوا لــه عرضــا مغريــاً لــراء نســخته، التــي كان 

قــد أودعهــا خزينــة منيعــة في أحــد البنــوك اللندنيــة، و كخيــار ثــان عرضــوا 

عليــه شراء صــورة منهــا، إذا تعــذر بيــع الأصــل!

للأســف كان الــبروف عــالم اللغــة وقتهــا، قــد بلــغ منــه الزهايمــر مبلغــه، 

فأصبــح شــبه ميــت سريريــا، إذ تعطلــت وظائفــه الحيويــة، وفقــد القــدرة 

ــه مأســوفا  ــى قــى نحب ــام معــدودة حت عــى النطــق! ولم تمــض ســوى أي

عليــه، فالرجــل كان مــن ركائــز ســجن البــلاد الأســرة!

 مــا ألم بالــبروف الكبــر كان غريبــا، مريبــا! الأمــر الــذي جعــل الخيــال 

مؤامــرة  واحــدة:  نقطــة  في  يلتقيــان  الســياسي  واللاشــعور  الشــعبي، 

ــن  ــخة م ــك نس ــن يمل ــال كل م ــة، لاغتي ــة الجنكويزي ــزة الأمني ــن الأجه م

ــوم كان  ــد الرحمــن ود الت ــة لجــلابي ود عــربي! إلا أن عب المخطوطــة الري

ــة! ــودة في لعن ــة مرص ــم أن المخطوط ــف، إذ زع ــه رأي مختل ل

ــتخبارات، في كل  ــات والاس ــب المعلوم ــدرت إلى مكات ــي ص ــر الت الأوام

أنحــاء المنطقــة والعــالم، تلخصــت في عبــارة واضحــة: ”الحصــول عــى 

ــن! ــأي ثم ــا“ ب ــورة منه ــة أو ص المخطوط

ــن  ــة، م ــة جــلابي ود عــربي تحــركات محموم ــك شــهدت منطق وإلى ذل

قبــل ســياح خواجــات و أفارقــة وعــرب، مــا ترتــب عليــه إزدهــاراً كبــراً في 

الاقتصــاد الخراجــي و الإقطاعــي البــدائي )لكــن القــوي( لجــلابي ود عربي. ولم 

تتوقــف حتــى ذلــك الحــين ردود الأفعــال إذ اســتمرت تتــوالى دون انقطــاع!

فيــما تخــى بعــض أئمــة المســاجد وعلــماء اللغــة وأصــول الديــن، عــن 

ــة )لبيضــة  ــة المقدســة، للجهــاد في جبهــة أخــرى، حماي وظائفهــم التاريخي

ــخ!  ــن( فاتجهــوا لأول مــرة في حياتهــم لدراســة التاري الدي
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ــب،  ــن الكت ــد م ــف العدي ــة، تألي ــابيع قليل ــون أس ــم في غض ــذا ت وهك

ــي لم  ــة، الت ــة الري ــا المخطوط ــي حملته ــداث، الت ــع والأح ــض الوقائ لدح

ــين! ــؤلاء المؤلف ــن ه ــا أي م يقرأه

فســجل أحــد الكتــب الموســومة بـــ )إلجــام العــوام عــن الــكلام في شــأن 

ــة في  ــات مذهل ــام(  مبيع ــرَّة اللئ ــم الكف ــى مزاع ــربي رداً ع ــلابي ود ع ج

ــا  ــلاد الروهنج ــنة وب ــراق والبوس ــعودية والع ــتان والس ــتان وباكس أفغانس

ــة  ــين العنقال ــة والمراقب ــاد الحبرتجي ــه النق ــذي لم يجــد ل ــر ال والمغــول! الأم

ــولاً!  ــا مقب تفســراً بنيوي

وإزاء هــذا التعــدي المهنــي عــى علــماء التاريخ، تــرك المؤرخــون عملهم، 

وانســحبوا في صمــت مريــب، منشــغلين بتجــارة التمبــاك ومحــلات المرطبات 

والشــاورما، التــي كتبــوا عليهــا بالخــط الكوفــر: ”كلــو وأشربــوا مــن طيبــات 

ــا رزقناكم“.  م

ــن  ــم أو ضدهــم! لك ــره لصالحه ــد أن يف ــتطع أح ــذي لم يس ــر ال الأم

ــه  ــم أن ــين، زع ــحاب المؤرخ ــر انس ــة لتبري ــة، في محاول ــاء المدين ــض خبث بع

رأى أكــر مــن مــؤرخ، لديهــم اســتثمارات صغــرة خــلاف التمبــاك، كفراشــين 

ــم  ــة، أن بعضه ــر حقيق ــم ينك ــربي، فل ــوق الع ــة الس ــى أرصف ــب ع للكت

يعمــل في دكانــه الخــاص ببيــع التمبــاك وآخــرون اتجهــوا لبيــع المرطبــات 

والوجبــات الريعــة. بــل أن بعضهــم إمتلــك بعــض البصــات التــي تزينــت 

مؤخرتهــا بالآيــة: ”ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنــين“.

ــة  ــة الري ــن المخطوط ــا ع ــب فيه ــي أكت ــة، الت ــذه اللحظ ــى ه وحت

ــور عليهــا لتحقيقهــا!.. لجــلابي ود عــربي )قــال حســن( لم أتمكــن مــن العث
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Vl

ــرد  ــو مج ــواه، ه ــن أو س ــي حس ــن صديق ــي م ــل إلى علم ــا وص كل م

حــواشي وبعــض الشــذرات، التــي سأســتعرضها لاحقــاً، عــى أمــل أن أتمكــن 

يومــاً مــن تحقيقهــا.. فــما هــي طبيعــة هــذه الحــواشي والشــذرات؟!.. 

أنهــا تبــدأ بوصــف جغــرافي محــض، لســاورا المملكــة القديمــة، ويتضــح 

ــا  ــربي، م ــلابي ود ع ــة ج ــى جغرافي ــق ع ــرافي ينطب ــف الجغ ــذا الوص أن ه

يعنــي أن ســاورا البائــدة، هــي الموقــع الجغــرافي ذاتــه لجــلابي ود عــربي؟!
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VII

)جــلابي ود عــربي(، الآن ليســت هــي ”الحّلــة“ التــي أنشــأها الأســلاف 

النازحــين واللاجئــين والمهاجريــن وعابريــن الســبيل.. ”جــلابي“ أصبحــت الآن 

مــن أحيــاء الدرجــة الأولى، التــي تتمتــع بكافــة الخدمــات.

ــذي قــى عــى كل شيء في جــلابي ود عــربي،  ــر ال ــق الكب ــذ الحري فمن

حدثــت تحــولات مدهشــة: إذ أعيــد إنشــاء المدينــة مــن جديــد، وبــدلاً عــن 

ــن كانــت تعــج بهــم جــلابي ود عــربي، حــل  ــك الفقــراء البؤســاء، الذي أولئ

شــعب كامــل مــن المتأنقــين في ”جلاليبهــم“ البيضــاء الناصعــة، و بدلاتهــم 

الزَّاهيــة، وأصبحــت جــلابي ود عــربي بــين ليلــة وضحاهــا، رســمياً ”مدينــة 

الفــردوس الفاضلــة!“.

ــال،  وهــذه المدينــة رفيعــة المســتوى، أصبحــت هــي الحلــم عســر المن

ــين  ــين والمهني ــون والرياضي ــة والفن ــمال والسياس ــال الأع ــض رج ــى لبع حت

ــة!  ــوة المجتمــع بصــورة عام ــار، وصف الكب

جميعهــم يحلمــون بالســكنى فيهــا.. الســكنى في الفــردوس الــذي كان 

أســمه ذات يــوم )جــلابي ود عــربي(.

ثمــة علامــات فاصلــة يــؤرخ بهــا لجــلابي ود عــربي مثــل: النــزوح الأخــر، 

ــذي أنقــذ أهــالي جــلابي ود عــربي مــن الانقــراض في  ــة الأب ريغــان ال إغاث

ــداث  ــن الأح ــره م ــمان، إلى آخ ــت أم التي ــق بي ــة.. و حري ــنوات المجاع س

الكــبرى، التــي مثلــت فواصــل أو مراحــل انتقاليــة في حيــاة جــلابي ود عــربي.

”شــخصيات حميمــة تخطــر عــى ذاكــرتي الآن“.. قــال صديقــي حســن، 

فأجبــت: 

”ماذا تعني، ومن تقصد؟!“
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“سأجيب عن أحد السؤالين..

ــرة، عاشــقاً  ــا الباك ــذ مراهقته ــي توهمــت، من ــمان، الت .. أقصــد أم التي

كقبــض الريــح! فظلــت تســتدعيه مــن نبــض الحــروف، في رســائله العاطفيــة 

القديمــة، التــي تخبئهــا بعنايــة!

ــكان  ــن س ــتطع أي م ــة.. لم يس ــروف غامض ــت في ظ ــمان اختف أم التي

ــمها! ــك طلاس ــلابي ف ج

يــوم، في لحظــات إنســانية  أطيــاف عديــدة لأنــاس عرفتهــم ذات 

مختلفــة، تــراوح بــين الضعــف والقــوّة، يمــرون عــى الخاطــر الآن، خارجــين 

ــرة:  ــب الذاك ــن قل م

تمــي ســت البنــات العشــمانة، ســارة خــر اللــه.. وتمــي ثريــا.. يمــي 

أدروب.. حســان جــداد حســان جــد.. جــداد:

هــذا رجــل عجيــب وغريــب، كادت أن تفتــك أفــكاره المتطرفــة بجــلابي 

ــدو أن العرافــين  ــما يب ــه مــن الأراضي المقدســة، وفي ود عــربي. فبعــد عودت

الذيــن طــردوه ذات يــوم، هــم ذاتهــم الذين أعــادوه مرة أخــرى إلى جلابي؟!

ــدوات في  ــم الن ــذ يقي ــودة أخ ــذه الع ــره له ــن ولاءه وتقدي ــراً ع وتعب

ــن  ــث ع ــر الحدي ــة. كان يكُ ــة الجُمع ــي بخطب ــلابي، ولا يكتف ــجد ج مس

ــلاة: ــاركي الص ــكلا بت ــم، من ــكام التحري ــم أح ــة، ويعم ــه الناجي فرقت

ــون مكــة.. لا  “نكاحهــم باطــل.. ذبيحتهــم ومؤاكلتهــم حــرام.. لا يدخل

مــراث لهــم أحيــاء أم أمــوات.. لا يغســلون ويكفنــون.. ولا يصُــى عليهــم.. 

ولا يدُفنــون مــع المســلمين.. )يتنحنــح( عبــاد اللــه، اتقــوا اللــه.. أســتغفروا 

اللــه إن كنتــم مؤمنــين.. اســتووا يرحمكــم اللّــه”. 

هــذا التصعيــد العاطفــي شــديد الركيــز لمنظومــة الرغيــب والرهيــب، 

التــي شــهدها خطــاب حســان جــداد، أصــاب أهالي جــلابي ود عربي البســطاء 
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بالذعــر والقلــق والتوتــر، فأصبــح مزاجهــم عكــراً وأخلاقهــم ضيقــة!

ينفجــرون لأي ســبب، وبــدون ســبب.. فالرجــل أعتمــد في تدمــر 

الثقيــل في اللاوعــي  معنوياتهــم، عــى الكلــمات ذات الوقــع الرمــزي 

ــب  الجماعــي.. وهكــذا بــين ليلــة وضحاهــا، وعــى نحــو مباغــت، نصَّ

ــين  ــاراً ب ــيطاً سمس ــى الأرض، ووس ــه ع ــة الل ــه خليف ــداد نفس ــان ج حس

النّــص المقــدس وأهــالي جــلابي ود عــربي البســطاء المرّوعــين!

لم يــرك جــداد شــاردة أو واردة، تمــس حيــاة أهــالي جــلابي ود عــربي، إلا 

و أقحــم أنفــه ملتمســا لهــا حكــماً تحريميــاً صارمــاً، فتدخــل بصــورة مبــاشرة 

في حياتهــم.. تفاصيلهــم الدقيقــة، التــي يصعــب التــماس ربــط لهــا في النّــص 

الدينــي العمومــي جــداً!

قائــلا بأهميــة إغــلاق بــاب الفتنــة، معتمــداً عــى لغــة الخطــر الدائــم، 

المحــدق بأهــالي جــلابي ود عــربي الفقــراء المغلوبــين عــى أمرهــم!

ــة المكثفــة، أعتقــد بعــض البســطاء: أن جــداد هــو  ــه الهذياني ولمبالغات

الناطــق الرســمي باســم اللــه، كــما أن النصــوص التــي يستشــهد بهــا، قــد 

نزلــت في حقهــم وحدهــم، وأخُتصــت بهــا جــلابي ود عــربي، دونــاً عــن ســائر 

ــه الواســع!.. ــه وأراضي كون مخلوقــات اللّ

ولــولا أن ثلاثــة مــن أهــالي جــلابي ود عــربي، ربضــوا لــه ذات ليلــة غــاب 

ــربي  ــلابي ود ع ــالي ج ــل أه ــاب الرج ــاً،  لأص ــوه ضرب ــدر، و أبرح ــا الب فيه

ــون!  بالجن

ــاً  ــن أبرحــوا حســان جــداد ضرب ــة الذي ــأن الثلاث خرجــت الشــائعات ب

ــر..  ــن العوي ــد الرحم ــة وعب ــاوي وجــمال الحلّ هــم: كســبان الضّ

لكــن لم يكــن ثمَّــة مــا يؤكــد هــذه الشــائعات، رغــم التحريــات الواســعة، 

التــي قامــت بهــا الرطــة.
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وتخليــدا لذكــرى هــذه ”العلقــة“ الســاخنة التــي تلقاهــا جــداد في ذلــك 

”الكمــين“ مــن قبــل المجهولــين الثلاثــة، أقــام أهــالي جــلابي ود عــربي فيــما 

ــب:  ــح ونص ــموه ضري ــة، أس ــؤلاءِ الثلاث ــاً له ــاً تذكاري ــاً و نصب ــد، ضريح بع

الجنــود المجهولــين!

ــن  ــف م ــيئا يخف ــيئا فش ــداد ش ــت ج ــة، جعل ــة التاريخي ــذه العلق ه

ــه  ــأر من ــالي للث ــة أن الأه ــم، خاص ــه في حياته ــاس، وتدخلات ــه للن ترويعات

حــاصروه بشــائعات مذهلــة، جنحــت بعضهــا للزعــم، بــأن جــداد أغتصــب 

ــا! ــام مراهقته ــرّةّ في أول أي ــت ال ــا بن ثري

وكادت هــذه الشــائعة بالتحديــد، تصيــب جــداد بالجنــون!.. فقــد أســودّ 

وجهــه وتهــدل جفنــاه، وكان واضحــا أن الرجــل لم يغمــض لــه جفــن، منــذ 

وقــت أطــول مــن الوقــت نفســه!

ــت في  ــي نجح ــي الت ــد، ه ــة بالتحدي ــائعة المتقن ــذه الش ــدو أن ه ويب

تحجيــم نفــوذ جــداد، إلى أقــى درجــة ممكنــة. فقــد تقلــص خطــاب ارعابه 

ــه إلى أن  ــاف حملات ــر الى ايق ــربي، فاضط ــلابي ود ع ــطاء في ج ــالي البس الأه

تهــدأ الأحــوال. لكــن يبــدو أن خطابــه الإرهــابي تمكــن مــن بعــض النفــوس! 

فحتــى صديقــي حســن كــما علمــت لاحقــا انضــم لفــرة محــدودة إلى 

ــه تمكــن مــن  ــذي وضــح أن ــا جــداد ال ــي ينتمــي إليه طائفــة العرَّافــين الت

توليــف بعــض القلــوب بســخاء مريــب! 

أخبرتنــي ســارة بعــد مــي وقــت طويــل، مــن انضــمام شــقيقها حســن 

إلى العرَّافــين، أن حســن في ذلــك الوقــت تحــول إلى كائــن مزعــج، إذ أخــذ 

يحلـّـل ويحــرم كــما يعــن لــه، فحطــم التلفزيــون الملـّـوّن الــذي أقتنــوه بعــد 

جهــد جهيــد، وأحــرق الملايــات الجديــدة لأنهــا ملوّنــة، وألحــق بهــا الصّــور 

الفوتوغرافيــة، بدعــوى أن كل ذلــك حــرام! الأمــر الــذي دفــع والدتــه 

)حاجــة بخيتــة( إلى طــرده مــن البيــت. 
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ــدى  ــت أدرك حســن خطــأه، فوّســط ســارة ل ــد مــي بعــض الوق وبع

ــه  ــدون أن اللّ ــما يتأك ــة، ريث ــة الجبري ــه بالإقام ــمحوا ل ــه فس ــه، وأخوان أم

ــد  ــل حســن وطلــب الســماح فســامحته أمــه ”قلــب الوال ــه.. تذل رد صواب

ــفوق!“..  ش

عاد حسن لكن لم يعد لديهم تلفزيون أو ملاءات ملونةّ!

ــا الســماح، فــرح أشــقاؤه  ــه حســن طالب ــذي جــاء في ــوم ال ــك الي في ذل

ــن  ــاب، الذي ــه الجــران والأحب ــوا ل ــر، دع ــارتي صغ ــة ب ــه بإقام ــوا ب واحتف

ــاءلون: ــوا يتس كان

”ما المناسبة؟!“

”لقد عاد حسن“

كانــت فرحــة الحــي بعــودة حســن لا تقابلهــا فرحــة، احتفــى بــه 

الجميــع حتــى أن خلانّــه مــن شــلةّ عبــده الخــال، عزمــوه عــى كأس مــن 

عرقــي الجوافــة البكــر، فــرب حســن في ذلــك اليــوم، كــما لم يــرب مــن 

ــاح..   ــى الصّب ــي: ”ســامحني“ حت ــل، وغن قب

ــة  ــق طفول ــو صدي ــعادة، فه ــلةّ س ــراد الش ــر أف ــال أك ــده الخ كان عب

حســن وصبــاه وزميــل دراســته، وشريــك مغامراتــه العجيبــة! كــما أنــه مــن 

أكــر الذيــن تــرروا مــن تلــك التحــولات ”الجداديــة“ التــي اعــرت حيــاة 

حســن قــال لــه مازحــاً وهــو يمــد لــه كأس عــرق الجوافــة الثالــث:

”البباري الجداد بوديهو الكوشة“.

ــام،  ــك الأي ــيان تل ــاول نس ــو يح ــق، وه ــن دون أن يعل ــك حس  فضح

ــده الخــال في صحــن واحــد، بدعــوى  ــا عــن الأكل مــع عب ــي كــف فيه الت

ــر،  ــة الأم ــرده في نهاي ــال الى ط ــده الخ ــر عب ــا أضط ــرام! م ــه ح أن مؤاكلت

ــرى! ــرة أخ ــه م ــن زيارت ــره م وتحذي
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VIII

ــه، عندمــا جاءتهــا لتفتــح لهــا  مــا قالتــه المــرم كلتــوم لســلمى خــر اللّ

الكتــاب، لم يختلــف كثــراً عــما قالــه لهــا أبكــر المعراقــي بعــد ذلــك بوقــت 

طويــل. قالــت لهــا المــرم:

ــن ســوى  ــلا تري ــور. ف ــؤك بالن ــك إلى إشراق، يمل ــن عتمت ”ســتخرجين م

ــن  ــن م ــين نهري ــين ب ــف، وب ــات الخري ــدُر تســلقتها نبات ــاً أخــر، وجُ درب

ــين  ــرد ب ــي تغُ ــبن والخمــر، عــى ضفافيهــما تنهــض أشــجار المانجــو، الت الل

ــزلان. ــس والغ ــا الطواوي ــس تحته ــة، وتجل ــور الملون ــا الطي تلافيفه

ســتخرجين مــن عتمتــك إلى بــوح نــدى، يخاطبــك النــاس بالشــعر، 

ــن  ــين م ــاء )دالي( وتخرج ــين أول الأنبي ــر، وتدرك ــة العصاف ــين بلغ وتتكلم

ــي. ــرج ع ــما خ ــه ك كتاب

ــرة  ــبرة، وعك ــوه المغ ــافات والوج ــن، والمس ــيّ الزم ــن ط ــه ع ــى ل تح

خلفتهــا ورائــك. فيبادلــك الحكمــة، ويبتســم ثــم يســجد وتنتظرينــه 

وتنتظرينــه.. لكنــه لا يرفــع عــن الســجود، إذ يغــادر إلى الإشراق“.

ــي  ــة، دون أن تعرالصّب ــة المعتم ــن الغرف ــه م خرجــت ســلمى خــر الل

ــة! ــاب، أدنى التفات ــة الب ــر، المتكــئ عــى موارب الصغ

ــبرك الصغــرة، في  ــب المســتنقعات وال ــوي، تتجن ــدرب الملت مضــت في ال

ــا كلاب الحــي عــى حــين غــرَّة..  ــم. وتخــى أن تهاجمه ــاق المظل الزق

وهــى تخلــع ثيابهــا حائلــة اللــون، ترتــدي قميــص نومهــا الداكــن 

ــت  ــه، بعــد أن خلفّ ــذي تخطــط ل ــا مشــغول بالاغــراب، ال الخشــن، وباله

ــالاة: ــا بلامب ــألتها أمه ــوء، س ــة الس ــا بالغ ــرة أوضاع ــا المبك ــاة والده وف

”أين تأخرت كل هذا الوقت؟!“



53

فأجابت باقتضاب وهى تستلقى عى سريرها:

”أخذتني سارَّة إلى العرَّافة“

كانــت صديقتهــا الوحيــدة ســارَّة، قــد ألحــت عليهــا، بالذهــاب معهــا إلى 

المــرم كلتــوم العرَّافــة، ذات المهــارات المتعــددة، فهــى تخــط الــودع وتقــرأ 

الكّــف وتــرب الرَّمــل وتفتــح الكتــاب.. بعــد أن تضــع أعــواد البخــور، عــى 

المباخــر العديــدة المنتــرَّة في الغرفــة الصغــرة الضيقــة، بضوئهــا الــكابي و 

خــان الســحري، محيــلا الرؤيــة إلى ضبابيــة متقشــعة،  الموحــي، ليتصاعــد الدُّ

ر والإحســاس بالوجــع اللذيــذ الــذي يختبــئ فى كل شىء.. حتــى  مربــاً الخــدَّ

قطــع الأثــاث العتيقّــة.. 

ــت  ــذي يطرحــه حــال ســلمى، فهجسَّ كانــت ســارَّة دهشــة للســؤال ال

ــه  ــة الل ــوم، ولي ــرم كلت ــا إلى الم ــؤال. باصطحابه ــذا الس ــن ه ــة ع بالإجاب

ــر  ــد الرَّحمــن العوي ــة، كــما أشــاع عنهــا عب ــدت مختون الصالحــة، التــى ول

عنــد رحيلــه إلى جــلابي! وعزفــت عــن طلــب الرِّجــال، كــما يحــي التاريــخ 

ــة! ــة الريفي ــرَّبي والمدين ــلابي ود ع ــب لج ي القرِّ

مــاء شــبابها يتجــدد كل يــوم، كأنــه لا يغيــض! فهــي نــرَّة لا يغشــاها 

ــن! أو يخــطَّ عليهــا شــيب! غضَّ

ــوم عــن ســلمى خــر اللــه. تبســمت  وعندمــا حدثــت ســارةّ المــرم كلتُّ

المــرم عــن أســنانها النّاصعــة، المكتملــة، ولم تنبــس ببنــت شــفة!

فى البــدء رفضــت ســلمى الذهــاب، ثــم لانَّــت! وكأن قــوة خفيــة نهضــت 

ــارةّ  ــت س ــرَّم، كان ــة الم ــن غرف ــا خرجــت م ــاً. وعندم ــا دفع فجــأة، تدفعه

قــد أختفــت مــن الصالــة، حيــث تركتهــا قبــل أن تدخــل عــى المــرَّم، التــي 

مضــت بهــا في دروب ذلــك العــالم البرزخــي، تدفعهــا دفعــا لقطــع وهــاده 

وسباســبه، إلى أن توقفــت عنــد شــجرة )اللألــوب( في المنتهــى! فركــت 

! ســلمى تســر وحدهــا، كطيــف ســابح في بحــر مــن النــور الــكُّيِّ
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ــي  ــل، وه ــرَّم فى عج ــت الم ــادرَّت بي ــارة، وغ ــن س ــلمى ع ــث س لم تبح

ــار  ــاث بطريقهــا. دون أن تشــعر بهــا. إلى أن لفحهــا تي تتعــر في قطــع الأث

هــواء بــارد، فأدركــت أنهــا بمنتصــف الزُّقــاق المفــيِّ إلى الشــارع الرئيــي.

كانــت ســلمى منــذ طفولتهــا تبــدو كغزالــة نافــرَّة.. فعندمــا تبــدأ 

ــها  ــي نفس ــخ..( تق ــة، إل ــس وعروس ــة أو عري ــة )الحِجلَّ ــات في لعب الفتي

ــد التوغــل.. تركهــن يمرحــن  ــة عــى ضفــاف بحــرَّة شاســعة، لا تري كوزين

ــد:  ــي تنش ــن وه ــن وتراقبه وحده

.. مو نجيض.. ، نيَّ ”الزَّارعينا في كبد البوصة.. نيَّ

 الطر كَيّ البرسوسة.. 

 .. ، نيَّ الزَّارعينا فى كبد الغابة.. نيَّ

مونجيض.. الطر كيّ الورتّابة..“

وظلت هذه الأنُشودة، تعزِّية وحدتها، منذ ذلك الوقت.

وكانــت حــين ترغــب فى فصــل نفســها عــن العــالم، الــذي أخــذ يتهشــم 

حولهــا، بعــد أن فضحهــم حسّــان شــقيقها الكبــر في الحــي ونكَّــس 

رؤوســهم، تتوغــل منســحبة إلى داخلهــا، وتدخــل فى حالــة لا شــعورية، وتبدأ 

ــة. كأن  ــؤه الأسى واللوّع ــق، مل ــوت عمي ــة، بص ــودتها المحبب ــد أنش فى تردي

طقســا بكاملــه، تؤديــه جوقــة مــن الرهّبــان.. إلى أن يخــرق صــوت ســارَّة 

ــل الأنُشــودة: ــي، لتكم ــا الطق ــرَّة عالمه ــاد، في كل م كالمعت

”الناس عرسوا.. 

انا فى النميم يا ياباّ..“..

هكــذا تــرخ ســارَّة عالمهــا فى كل مــرَّة، فــلا تملــك ســوى أن تنظــر إليهــا 

بمحبــة، وتمســح حبــات العــرَّق مــن وجههــا، وتبتســم دون تعليــق!.. تقــول 

لهــا ســارةّ:
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”جاني عريس“

”مبروك“

”وأنت؟“

”مالي أنا؟!“

”يجب أن تتزوجي“

”ألا ترين كيف هو حال أسرتي، ساغرب“

واغربت سلمى.. 

ســنوات غربتهــا تمــى بخطــى وئيــدة، كتســحب الشــمس شــيئاً فشــيئاً، 

قبــل أن تغيــب، وطفــل ســارَّة الــذي أرســلت لهــا صورتــه، فى الســنة الأولى 

لولادتــه، يكــبر.. يصــر صبيــا وســيما، تطــل شــقاوة أمــه مــن عينيــه. 

ــور، التــى أرســلتها  تبتســم ســلمى عنــد هــذا الخاطــر، وتدُخــل آخــر الصُّ

ــار  ــه.. فى إط ــوح الوج ــح، صب ــف الملام ــي ألي ب ــهر، للصَّ ــل ش ــارَّة قب ــا س له

مذّهــب حــذاء التريحــة! 

فى غربتهــا المرَّفــة، تنفتــح حياتهــا عــى بــوح قديــم، ظنَّــت أنهــا خلَّفتــه 

وراءهــا.. بــوح يطُــل برأســه مــن رَّحــم المــاضي، بــين آونــة وأخُــرى.. يخــزّ 

رغباتهــا الغامضــة، التــى ليســت لديهــا فكــرة واضحــة عنهــا!

فقــط محــض رغبــات فى التلظــي والتشــظي.. تخــرج منهــا إلى صلــوات 

ــرِّق  ــا، دون أن يخ ــي تحبه ــودة الت ــك الأنُش ــا بتل ــة، تختمه ــة طويل ي سرِّ

ــوسي، ويرَّخــه! ــا الطق ــارَّة عالمه صــوت س

تتفجــر كوامــن شــجنها لوجــه غامــض، تعرفــه ولا تعرفــه، يجــئ بملامحــه 

ــاب المغيــب، لحظــة مــا قبــل الفجــر الغامضــة..  المبهمــة، مــن خلــف ضبَّ

يصبــح كيانهــا كلــه مشــدوداً كوتــر كــمان، عميــق الجُــرح والآهــة. أســيان 

كنــدى فجــرٍ شــاحب.. يخــرج إبــن ســارَّة مــن الصــورَّة.. 
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يعــزف حتــى تــكَّل يــداه مــن العــزف المنفــرد، فيتوقــف عــن العــزف، 

وتخــرج ســارَّة، مــن ســطور الخطــاب..

ــجن  ــن الش ــاً، ع ــما مألوف ــزف نغ ــلمى( وتع ــدان س ــر )وج ت ــد الوَّ  تشُ

ــه  والرقــب وإنتظــار المســتحيل، فتهتــف فيهــا بــكل التحفــز العميــق: )أن

ــن العــزف.. ــف ع هــو!( فتتوق

تســتند إلى ســاق النّخلــة الوحيــدة في الحــوش، كالمنهــارَّة. تدخــل فيــه.. 

تتــلاشى!.. وعبثــاً يطــول إنتظارهــا لخــروج ســارَّة، التــي كانــت قــد احتضنــت 

إبنهــا، وغابــت في ســطور الخطــاب.. 

تعيــد ســلمى الصــورَّة إلى التريحــة، تلوكهــا الهواجــس والظنــون، 

ــلام إلى  ــا الأح ــي به ــوم، وتم ــا النَّ ــئلة، إلى أن يأخذه ــران الأس ــرق بن فتح

ــئ! ــالٍم مض ع

تتلفّــت حولهــا لــرى مصــدر الضــوء، وعبثــاً تبحــث.. فإضاءتــه مــن اللا–

ــوب.  ــمال أو جن ــرب.. لا ش ــو: لا شرق. ولا غ ــر مارتجل ــوت طائ ــكان كص م

تتســلق حائطــاً أخــر. يبــدو لهــا ناعــماً. وتســبح بعــده فى نهــر مــن الخمر.

ــة  ــدرك الضف ــا، فت ــا ورؤيته ــع رؤاه ر، وتتس ــدَّ ــامها بالخ ــرَّب مس تت

ــة..  ــرى منهك الأخ

ــوم، تحــط عــى كتفهــا يمامــة، وتقــرب غزالــة،  حــو والنَّ وهــى بــين الصَّ

لتجلــس إليهــا فى حنــو. تحــي لهــا عــن الــذي وجدتــه ملقــىً عــى شــاطئ 

ــح بالعــذاب. فســقته مــن ثديهــا..  البحــر  وحيــداً، ينضَّ

حُ بالعذاب!“ ”كان ينضَّ

 تؤكد.. فتقول اليمامة: 

”العذاب غسول الصالحين“

.. و تحلقّ، تحلقّ بعيداً بعيداً.. لتجد سلمى نفسها بين منزلتين..
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ــح.  ــري الملام ــه غج ــدة، بوجه ــارَّات البعي ــك النه ــت في تل ــا حلم لطالم

يأخذهــا مــن قلــب حلقــة )الذِّكر(، ويمي بها فى مســارات قائظــة بالتوجس، 

مشــحونَّة بالمغامــرَّة، بــين احتــمال مــوت جديــر بحياتيهــما، وحيــاة لا تدركها 

ــون، التــي عانتهــا في أسى والتيــاع، بانتظــاره المضــن! تلــك الهواجــس والظنُّ

ــخ  ــز التاري ــبِ دهالي ــن قل ــرج م ــا– تخ ــت حياته ــث –كان ــة بع كطاق

ــة. ــه وحواريــه، في مدنــه المدفون وأزقت

وعندمــا التقــت )عــي( تصورتــه في البدايــة هــو.. لكنهــا مــا أن توغلَّــت 

في عالمــه، واكتشــفت علاقتــه المعقّــدة بـ أم التيمان وســت البنات العشــمانة 

ــح لــه أبــداً بأنهــا عرفتهــا(..  وثريــا، وكل الحكَّايــا التــي عرفتهــا عنــه )ولم تلمِّ

ي! أصيبــت بانقبــاض خفِّ

ة بــه، وكثــراً مــا كانت  لطالمــا حاولــت التخلـّـص مــن علاقتهــا غــر المســماَّ

تعُــزِّي نفســها بمحاولــة إيجــاد المزيــد مــن الإجابــات لرفضهــا لــه، فتقول:

”عى كل حال عي يصغرني كثراً“

ــت تقــاوّم ســطوته عليهــا، حتــى اختفــى مــن حياتهــا تمامــاً! لكــن  ظلّ

ظلَّــت الطاقــة هــي نفســها.. تتفجــر هكــذا كــبركان تجتــاح حممــه كل شىء، 

ــكاد تتلمســها.  ــا. فقــط تحســها. وت ــاد عــوالم لا تدركه ــا دفعــا لارتي تدفعه

بأناملهــا التــي تــرى مــا لا يُــرى!

حاولــت أن تغلــق قلبهــا دونــه، لكنــه ينفتــح عــى شــبح وجهــه، غامــض 

ــق  ــن الصدي ــة حس ــه، وخيان ــذلان حواريي ــزون، بخ ــه المح ــح.. وجه الملام

ــا(.. وجهــه المندفــع مــن عــالم سرمــدي، بعيــد.. بعيــد..  القريــب )مــع ثري

ــا  ــح، يحاصره ي ــب الرِّ ــة، في مه ــلمى كنخل ــز س ــار.. فتهت ــه الأبص لا تدرك

ــدرَّك! ــر الم ــا غ ــرَّة الإدراك لوجوده ــاب“ فى غم ”التس

ــو  ــده. وه ــه لا تج ــه. وإذ تصل ــه ولا تصل ــالم تصل ــاب ع ــي فى رح وتم

ــزاً  ــراً.. مرك ــل صف ــداً، ب ــان واح ــلا يصبح ــان، ف ــه. يتماهي ــي في ــا. وه فيه
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ــر..  ــش الصف ــى هام ــداً ع ــد، وواح للواح

)تتوحد( فيه، ليتلاشيا معا، ولا يعد لهما وجود: )صفر!(.. 

وخــز شــفيف وشــقِّي، يجبرهــا عــى طــرد هــذا الخاطــر.. وخــز يتكــون 

ــة  ــول.. لثم ــب الفص ــة. بتعاق ــذة مرَّب ــى ناف ــاح ع ــز للانفت ــل.. يتحف كدم

ر.. بلســم، يهدئ  خفيــة تنزعهــا مــن مكانهــا، تتلَّفــت حولهــا، وتســتكين. خــدَّ

ابهــا الجــرح! فترقــب وجهــه أكــر.. وجهــه الغامــض يلــوح مــن  صبوتهــا.. عذَّ

”شــفق“ المغيــب، فجــأةً، كــما صعــد فجــأةً، تــاركاً صالبيــه: حيــارى، مروعــين 

مــما شُــبه لهــم، في ذلــك الفجــر الــذي ينــذر بالمخــاوف!

ــب  ــات الح ــمان أغني ــى الك ــزف ع ــا، و يع ــق أحلامه ــا.. يقُل ــي به يم

ــات  اب اب.. لمخلصهــا مــن عذَّ ــد للتــي طــال انتظارهــا.. الجــرح، العــذَّ والري

ــين!( ــول الصّالح اب غس ــذَّ اب. الع ــذَّ ــول )الع الوص

ــا..  ــة وأحراقاته ــة القاحل ــه.. ألم الغرب ــجن وتأوهات ــين.. الش ــج بالأن تض

ــدداً  ــاء(، مب ــا إلى )الفن ــاً، ليقوده ــا حثيث ــو منه ــذي يدن ــوت ال ــذا الم وه

تصوراتهــا.. 

ذاك الوَّجــه الغامــض، الــذى يتبــدى عــن أوتــار الكــمان، وتلافيــف 

الشــجن عــي البَّــوح.. يقلــق وحدتهــا.. تتشــظى بــه، فيمــي أكــر لوعــة 

ــه.. وتحــت وطــأة الانتظــار  ــاع، ويمــي ولا يجــئ.. يغيــب فى سرمديت والتي

ــا الشــوق.  ــائك. يدفعه ــل ش ــوص، في أرخبي تغ

ــين(  ــات )اليقط ــت نب ــدد تح ــة، فتتم ــروح المتقيح ــلأى بالج ــبره م تع

ــف: وتهت

”ما تلك التي بيمينك؟!“..

ية واحدة(: تتشكَّل معهما )هُوِّ

”بيميني محض نور“.. 
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ثــم يطُِّــل وجــه المدينــة الريفيــة، و جــلابي ود عــربي خارجــة لتوهــا مــن 

قلــب التاريــخ.. و تطِّــل الوجــوه التــي عرفتهــا ولم تعرفهــا.. يطِّــل وجــه أم 

التيــمان في ذلــك اليــوم، وقــد قــررت أن تغــادر جــلابي ود عــربي الى الأبــد.. 

دون أن تفُصــح عــن الســبب الحقيقــي، إذ اكتفــت بالقــول:

”كرهت هذا المكان“.. 

ــب في  ــك الشــعور بالذن يطــل وجــه )عــي– آري– ســورنق– دالي( وذل

عينيــه، كلــما جــاءت ســرة أم التيــمان )أو لنقــي، أو ســابا ســليلة الجنيــات( 

بينهــما عرضــاً.. 

أطــل وجــه المــرم، كانــت منتصبــة.. تتقــدم تجــاه ســلمى ببــطء، تعــبر 

إليهــا مــن مــكان بــلا ملامــح، حيــث تقــف فى الغيــاب!

تبــدل وجــه العرَّافــة، حــل محلــه وجــه إبــن ســارَّة شــاباً فتيــاً، متلفعــاً 

ــان، الناصعــة ذاتهــا.. تقــدم منهــا فاتحــاً ذراعيــه! بــبردة الكتَّ

لحظتهــا كانــت أحلامهــا  )هــي/ ســارة( يغلــب عليهــا الغمــوض والألــق.. 

وهــو يقــرب.. يدنــو منهــا.. يســتحيلا إلى لا شيء. يتبــددان في الضــوء، الــذي 

يغمــر أســقف البيــوت الواطئــة، الشــجر، أوكار الطيــور، جحــور القــوارض، 

حظائــر الحيوانــات الأليفــة، ووجــوه المــارَّة.. عابــري الســبيل!

ــين  ــلاشى الحن ــكّل اللا–ذكريــات.. يت ــلاشى ذكرياتهــا القديمــة، لتتش تت

ــر،  ــة، شــارع البيــت، أشــجار الحــوش الكب ــات الطفول في الحنــين.. في ذكري

ــق إلى محطــة المواصــلات وعاصمــة بلادهــا  ي ــار، الطرِّ قهــوة منتصــف النه

ــذّر..  ــدة بالح الملب

حنينهــا لأسرتهــا، لعالمهــا ذاك.. النّــاس والأشــياء.. يتــلاشى كل شيء! 

ــان، الناصعــة. يقــرب شــيئا  ــه الكتّ ــب، فى برُدت يتشــكّل فقــط وجــه الحبي

فشــيئا إلى ســطح عــالم الحنــين المنهــار في الحنــين.. ليحــل مركــزاً لوجودهــا 

ــم  ــر.. ث ــر، فيك ــر. تف ــر فتف ــا: يك ــة ذاته ــان اللعب ــا وحســها.. ويلعب وكيانه
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ــين  ــذي الحن ــا، ليغ ــا، ويقطــف وردة جُرحه ــلاً ليخطــف منامه ــا لي يدهمه

ــاها  ــاها أو لم يعيش ــا عاش ــى ربم ــة، الت ــات الغامض ــك اللحظ ــوح تل ــن ب م

ــا! ــلمى وحده ــتها س ــا، أو عاش مع

ــن  ــى ت ــا حت ــا يحتضنه ــا.. وابنه ــط تشــعر ســلمى بســارة، تتقمصه فق

ــوم! ــرَّق في النَّ ــين، فتغ ــاق الحن ــا إره ــلمى. ويغلبه ــوع س ضل

أحلامهــما )هــي وســارةّ( غلَّــب عليهــا الغمــوض والتوجــع، المســتمد مــن 

أعــماق غربتيهــما.. ركاميهــما.. البــى الــذي حاصرهــما، وكل التخــرُ الــذي 

حاولتــا تمزيــق أغشــيته، للإفــلات مــن تبــدد الزمّــن والمــكان، والــروع فى 

الحُلــم.. 

تكلم معها )عي( كثراً عن سارة:

ــان..  ــى كل لس ــرتها ع ــت س ــد أصبح ــا، فق ــي معه ــب أن تتكلم ”يج

ــة“ ــا مطلق ــتغلون كونه ــباب يس الش

”لا أستطيع“

”لماذا.. أنت صديقتها؟!“

”وأنت كذلك“

”غر ممكن. وأنت تعلمين ذلك جيداً“

”هل تشتهيها مثلهم؟“

”إنها بالنسبة لي: أخت.. أخت صديقي حسن“..

فتهــز رأســها وتــزُّم شــفتيها؛ تنهــي الحــوار دون أن يلــوح في عينيهــا أنهــا 

اقتنعــت بــيء!
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IX

في هــذا الوقــت، كانــت ثمــة ظاهــرة لم تألفهــا جــلابي ود عــربي مــن قبــل، 

ــق  ــن يقطعــون الطري ــة“، الذي ــبروز، هــي ظاهــرة ”الرباطيّ ــدأت بال ــد ب ق

ــين جــلابي ود عــرَّبي  ــذي يفصــل ب ــلا في الخــلاء الواســع، ال ــاس، لي عــى النَّ

والمدينــة الريفيــة، فيجــردون )المــارَّة في طريقهــم مــن أو إلى جــلابي( تحــت 

ــاري مــن ممتلكاتهــم القليلــة! تهديــد الســلاح الأبيــض أو النَّ

وهكــذا أصبــح الخــروج أو الدخــول إلى جــلابي ليــلاً، مــن الأمــور التــي 

ــاء أو  ــلحة البيض ــة، أو الأس ــراوات الغليظ ــجاعة واله ــلُّح بالش ــاج للتس تحت

ــة! الناري

ــارج  ــا خ ــد، لأنه ــر بع ــبكة المواس ــا ش ــربي لم تدخله ــلابي ود ع ولأن ج

التخطيــط، كان النــاس يلجــأون لــراء الميــاه مــن عربــات الــكارو البرميــل، 

ــان جــداد مــن حفــر بــر داخــل فنــاء المســجد، حــدث  وبعــد أن تمكــن حسَّ

إنفــراج في أزمــة الميــاه الى حــد معقــول!

ـة“ جــلابي ود عــربي،  فأحيانــا لا تــزور عربــات الــكارو البرميــل ”حِلّـَ

ــخ ميــاه  لأعطــال تصيــب البوابــر التــي تعمــل بالجــاز عنــد الشــاطيء لضَّ

ــذه  ــل ه ــربي في مث ــلابي ود ع ــالي ج ــأ أه ــكارو، فيلج ــل ال ــل في برامي الني

الحــالات إلى بــر المســجد، محتملــين التوتــرات التــي يصيبهــم بهــا جــداد في 

ــر! ــاه الب ــن مي ســبيل ”باغــة“ أو ”جــردل“ م

ــان جــداد  ــزازات حسَّ ــات العشــمانَّة لابت ــرا عــن رفــض ســت البن وتعب

لهــم في مثــل هــذه الحــالات، كانــت قــد اتفقــت هــي وجاراتهــا ذات مــرة، 

ــجد  ــام المس ــا، أن إم ــن لأصحابه ــل وقل ــات كارو برمي ــلاث عرب ــن ث فأوقف

يقــول لهــم، أن يفرغــوا الميــاه في بيــوت زوجاتــه )ســت البنــات وجاراتهــا( 

وعندمــا ذهــب أصحــاب الــكارو بعــد إفراغ الميــاه، إلى جــداد يتقاضــون منه  
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ثمــن الميــاه، كان الرجــل دهِشــاً! فنفــى أنــه قــال شــيئا مــن هــذا القبيــل بــل 

ــد المواجهــة معهــن  ــه، وعن ــين زوجات ــظ الإيمــان أنهــم ب مــى ينفــي بأغل

أنكــرت ســت البنــات وجاراتهــا، بــل وأنتهــرن أصحــاب عربــات الــكارو: 

”هؤلاء لسن نحن.. نحن لم نفعل شيئا.. ربما تعنون نساء أخريات“

الوجــوه،  يركــزوا في  لم  الــكارو،  أصحــاب عربــات  أن  الحقيقــة  وفي 

خاصــة أن أهــالي جــلابي كلهــم يتشــابهون، رغــم إعتقادهــم الغامــض أنهــم 

مختلفــون! فحدثتهــم أنفســهم، بأنهــم ربمــا فعــلا، قــد أفرغــوا مياههــم في 

بيــوت أخــرى! فلــم يســتطيعوا الاصرار عــى مطالبة ســت البنــات وجاراتها..

ــام، إذ  ــاخ الع ــا المن ــذر به ــة ين ــائعات قادم ــة ش ــداد أن ثم ولإدراك ج

ــاه  ــة بأهــل جــلابي، اضطــر أن يدفــع ثمــن المي تكوَّنــت للرَّجــل خــبرة كافي

لأصحــاب الــكارو البرميــل، قاطعــا الطريــق عــى أي محاولــة لنســج حكايات 

وروايــات مــن هــذا الحــادث العــرضي! الــذي أدرك منــذ البدايــة أنــه ”مــن 

عمايــل الفاجــر المطلوقــة ســت البنــات!“

حــاول أهــالي جــلابي ود عــرَّبي، عــن طريــق العــون الــذاتي، أن يحفــروا 

لأنفســهم بــراً أو بريــن، وبعــد اختبارهــم لعــدة مواقــع، اكتشــفوا أن الموقع 

الوحيــد، الــذي يحتــوي عــى احتياطــي جــوفي عــذب، هــو ذلــك الــذي نقــل 

ــان جــداد الجامــع،  فانطلقــت الشــائعات أن: جــداد دفــع الكثــر  إليــه حسَّ

مــن الرشــاوي لهيئــة مياه المــدن، ولذلك كان يعرف ســلفا أن المــكان الوحيد، 

الــذي بــه إحتياطــي جــوفي هــو هــذا الموقــع، الــذّي شــيَّد عليــه المســجد، 

ــد! ــارة أح ــد دون إستش ــن عم ــع ع ــذا الموق ــجد إلى ه ــل المس ــك نق ولذل

في هــذه الفــرة كانــت حكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي، قــد أصــدرت 

ــد الأرض إلى  ــاء، وعوائ ــاه والكهرب ــر المي ــع المســاجد فوات ــأن تدف ــاً، ب فرمان

ــذي أشــتهرت بــه حكومــة  ــع، ال ــات والري آخــره في نظــام المكــوس والجباي

ــكل العقــارات في البــلاد الكبــرة! ــزي، أســوة ب الجنكوي
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أصــاب هــذا الفرمــان عــدداً مقــدراً مــن مواطنــي البــلاد الكبــرة، وجداد 

شــخصيا، بصدمــة كبــرة. ولكــن جــلابي لم تأبــه للأمــر كثــراً، فجــلابي ود عربي 

ــان،  ــذا الفرم ــدور ه ــة ص ــة، لحظ ــاء الحكومي ــاه أو الكهرب ــا المي لم تدخله

كــما أنهــا خــارج التخطيــط، بالتــالي ليســت عليهــا عوائــد عــى الأرض. كــما 

أن أعــمال مواطنيهــا خــارج دائــرة المظلــة الاقتصاديــة. حتــى أن أثريائهــم 

يفضلــون دفــن أموالهــم عــى وضعهــا في بنــوك الجنكويــز اللصــوص!

زُبـدة القـول أن جـلابي كأنهـا ليسـت جـزءً مـن جغرافيـا وتاريـخ البـلاد 

الكبـرة، ومـع ذلـك ”نخُبـة جـلابي“ مـن الذيـن تلقـوا قـدراً مـن التعليـم، 

مكنهـم مـن فـك الخـط، وكنـوع مـن التضامـن الإنسـاني، مـع أحيـاء المدينة 

الريفيـة داخـل التخطيـط، تصـدوا لمـا حملـه هـذا الفرمـان، بالكتابـة عـى 

ود  وكناتـين جـلابي  دكاكـين  يعلقونهـا في  كانـوا  التـي  الحائطيـة،  الصحـف 

عـربي، حيـث أكـدوا أن المسـاجد التـي يرتادهـا عامـة الشـعب )مـا أطلقـوا 

عليـه السـواد الأعظـم(، يجـب عـى الحكومـة رعايتها، لكـن تلك التـي تتبع 

للعرَّافـين الجنكويـز أو أي مـن حلفائهـم في الجماعات الشـبيهة، التي تعتقد 

أنهـا فرقـة ناجيـة، يجـب أن تدفـع الفواتـر والرائـب والمكـوس والقبانـة 

والطلُبـة والـذكاة وأي نوع من الرسـوم القديمة والجديدة والتي ستسـتحدث 

)ينبغـي أن تتحمـل الفئـات الناجيـة تبعـات نجاتهـا كاملـة، فـلا يعقـل أن 

يتحمـل الشـعب، الـذي سـيمي إلى الجحيـم قدمـاً، مـن عرقـه عـبء دفع 

الفواتـر عنهـا!( فيخـر مالـه بعـد أن خـر آخرتـه! كـما يزعـم العرافـين 

الجنكويـز )مـن ليـس معنـا في حزبنا، حـزب الله فهـو مع حزب الشـيطان(!

وهكــذا اعتــبر عــدد مــن المراقبــين المتنوريــن؛ أن ثمــة ”خطــاب علــماني“ 

ــي  ــي تعن ــاوىٰ، الت ــال الفت ــزاً في مج ــاً ممي ــبر فتح ــلابي، يعت ــكل في ج يتش

ــا العــصر. ــراث وقضاي بال

وعندمــا علــم المتعلمــين، الذيــن أصبحــوا يوصفــون بـــ )علمانيــي جلابي( 

يــظ أعجبهم كثرا؛ً رغم أنه كان غامضاً بالنســبة لهم وغر مفهوم! بهــذا التقرِّ
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إذن وجــد خطــاب العلمانيــين في جــلابي قبــولا منقطــع النظــر، في 

المدينــة الريفيــة والأحيــاء المجــاورةّ. بــل تطــور الأمــر إلى أن نقلتــه ”وكالــة 

رويــرز“ وعنهــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء الفرنســية و”صــوت كولونيــا“ والإذاعــة 

ــة الأخــرى. ــاء الدولي الســويرية، وعــدد مــن وكالات الأنب

وتعاطفــت معــه ردود أفعــال عالميــة مقــدرَّة، فقــد تحركــت عــى إثــر 

مــا أذاعتــه رويــرز، منظمــة الدفــاع عــن حقــوق الانســان المغلــوب عــى 

أمــره، و جمعيــة المعذبــون في الأرض الإقليميــة، ورابطــة الفلاحــين والعــمال 

ــوق  ــة حق ــة ومراقب ــات الدولي ــو والأزم ــراد، والعف ــاء الج ــة، وأصدق الدولي

ــبرج،  ــوداء في جوهانس ــة الس ــة الأقلي ــدود، وكتل ــلا ح ــاء ب ــان وكهرب الإنس

ــة.  ــاة البري ــة للســكن العشــوائي والحي والرابطــة العالمي

وقــد أوردت إذاعــة ”ســوا ســوا“ الأمريكيــة الموجهــة، في ســياق نرتهــا 

ــاً مفخــماً ومفخخــاً، يعــبر عــن وجهــات نظــر لم تســمع بهــا جــلابي،  حديث

التــي ليــس لديهــا ناطــق رســمي، لديــه كل هــذه القــدرة عــى التحليــل، 

ــل،  ــن ردود الفع ــة ع ــا الإخباري ــتهل تحليلاته ــو، تس ــت كارل ــت مون وكان

حــول وجهــة نظــر علــماني جــلابي ود عــربي بـــ:

”وقد قال العلمانيون في جلابي ود عربي..“

وفي واقــع الأمــر أن علمانيــي جــلابي ود عــربي )إن وجــدوا( فهــم 

ليســوا علمانيــين بالمعنــى الــذي تحدثــت عنــه هــذه الإذاعــات، فهــم 

ــاب  ــم أي خط ــض مضاجعه ــن أن يق ــن الممك ــن م ــطاء الذي ــك البس أولئ

ــم ”البنقــو  دينــي عاطفــي، والحكمــة تأتيهــم ”طيــف طايــف” مــع تهاوّي

والحشــيش، أو تجليــات ”عرقــي البلــح البكــر“.. 

هذا هو كل ما في الأمر ببساطة.. 



65

الفصل الثاني





67

I

وقتهــا كان أبكــر المعراقــي )الــذي كان أســمه ذات يــوم آدمــو( قــد وفــد 

حديثــا إلى جــلابي ود عــرَّبي مــن مــكان مــا )كان حريصــا عــى التخلــص مــن 

شــخصيته الحقيقيــة مســتكينا للعزلة(.. 

حيــاة أبكــر المعراقــي في شــخصيته التــي تخلــص منهــا )شــخصية آدمــو 

القائــد الثــوري( قبــل أن يلجــأ إلى جــلابي ود عــربي منتحــلاً شــخصية أبكــر 

المعراقــي.. كانــت غريبــة لغــر المقربــين منــه، وغامضــة  في الآن نفســه!

ــن:  ــة للآخري ــاعر المتناقض ــك المش ــب تل ــى تري ــه ع ــض في قدرت تنه

ــوت. ــغف والم ــق، الش ــا، القل ــورة، الراجيدي ــدر، الث ــة، الق التوب

وكلــما أقربــت منــه أكــر، اكتشــفت أن هــذه المشــاعر المتناقضــة، هــي 

إختصــار لمعنــى الحــب والقضيــة )الوطــن( عنــد آدمــو!

ــاً  ــزي، مدفوع ــك الجنكوي ــى أبولكيل ــيطرَّة ع ــو الس ــاول آدم ــا ح لطالم

بهــذه المشــاعر المتناقضــة، ولم يجــن ســوى المقاومــة، التــي كادت أن تــودي 

بحياتــه، لأكــر مــن مــرَّة، لــولا نفــوذه وتراجعــه عــن الاســتمرار، في محاولــة 

ــجاعة  ــه الش ــتثنائيا، لا تنقص ــلاً اس ــو رج ــك. كان آدم ــى أبولكيل ــر ع التأث

ــو  ــرّ، وظــل أب ــن ال ــاد ع ــه، الابتع ــن كان مثل ــدرك أن أصعــب شيء لم وي

ــه، آدمــو )شراً!(. ــق علي ــا يطل ــك هــو التجســيد الحــي لم لكيل

حبيبته حليمة ”الوّرتابة“ تكرر مراراً بخفوت: 

”نظراتك تخيفني.. تثقبني، من أين جئت بهذه العيون؟“

وكعادتــه عنــد تلقــف يدهــا، لا يعلــم ما هو أفضــل شيء يمكــن قوله لها!

ولا يــزال آدمــو رغــم مــرور ســنوات طــوال يتذكــر في قيلولاته المتكاســلة، 

كل مــا مــر بحياتــه. من مــرارات وأسى. 
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كأن كل شيء حــدث البارحــة فقــط.. وبــين كل ذكــرى وذكــرى، يتوقــف 

ليحاســب نفســه )لــو كنــت صمــت وأغلقــت فمــي لمــا جــرى الــذي جــرى، 

ــا تورطــت في شــخصية أبكــر المعراقــي.. هــذه الشــخصية الكريهــة إلى  ولم

نفــي..( يتــأوه آدمــو فى وحدتــه، متكئــاً عــى بقايــا مــن ذكريــات، تشــظت 

في هجــر الســنوات العجــاف.. 

كثــراً مــا يــرى الحــرَّة، تــأكل عينــي حليمــة الواســعتين.. حرتهــا منــذ 

أول لقــاء لهــما في ســني حياتهــما الباكــرة. حــين أخرقــا عالميهــما، غائبــين في 

ــة برزَّخيــة تقاطــع فيهــا الألم مــع القســوَّة والنــران التلظــي، معلنــان  غلال

ــا، و..  ــوادي. وأشــجار القمبيــل. وشــجر القن ــدة لل مواجدهــما الولي

منذهــا بقــدر مــا اقربــا مــن بعضهــما، ازدادت المســافة بينهــما إتســاعاً.. 

فقــد أدرك آدمــو أنهــا لا تنتمــي إلى عالمــه.. 

ذلــك الحــس الأســطورى، الــذى يهيمــن عليــه ويتغلغــل فى روحــه 

ــت ســعيدة  ــه.. كان ــة ل ــت وفي ــا! وظل وجســده!.. ولكــن ظــل مخلصــاً له

بســيطرته عليهــا، وكان يفهــم دخيلتهــا!

ــة، يشــعر بالحاجــة للحــب، في  ــو لســنوات طويل ــك ظــل آدم ــع ذل وم

كل مــا هــو حولــه.. لا يحتمــل كلَّــس الحيــاة.. يعــانى آلامــه وحــده، دون أن 

تصــدر عنــه آهــة واحــدة.

ــة..  ــوّن اللُّغ ــر فى ك ــوى“ أخــذ يفك ــه ”الخل ــدى دخول ــلاده، ول ــذ مي من

اللُّغــة التــى يحفــظ بهــا ســور الكتــاب المقــدس.. و لغــة قبيلتــه المختلفــة 

عنهــا.. وفى هذيــن الكونــين أخــذ يتحــرك، لاســتكناه هــذا الــرّ الــذي يبــدأ 

مــن هنــا وهنــاك بــين تلافيــف الآيــات، ومتــون الأحاديــث. وحــواشي ســرَّة 

ــاب  ــق عــن ضب ــه، لينفت ــي العــربي.. كان ســؤالاً جارحــاً يتغلغــل داخل النَّب

يفــي إلى ضبــاب آخــر!

قــدر خفــى ذلــك الــذي قــاد آدمــو إلى المدرســة الابتدائيــة، دونــاً عــن 
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ــل  ــذاء دغ ــوادي. ح ــة ال ــى ضف ــة ع ــرَّة، الرابض ــة الصغ ــه، في القري أقران

ــل.. القمبي

وبــين مرحلــة وأخــرى، كانــت هويتــه تتمــزَّق لتلتئــم وتلتئــم لتتمــزَّق 

هُويتــه التــي صاغهــا أبــواه.. وأهــل قريتــه. بأســحارهم وطقوســهم وطبيعــة 

الــوادى الناهــض أســفل الجبــل..

ــى التهمهــا ذكاءه الحــاد  ــة، الت ــه الأم تبتعــد، لتحــل العربي  كانــت لغت

ــه الأم! ــا عــى لغت ــا وهيمنته محيطــاً أسرارهــا، وأطماعه

تعــرف آدمــو عــى التاريــخ الإنســاني وهــو يــودع آخــر مراحلــه 

الدراســية.. أدرك صراع الإنســان في محاولاتــه الدائمــة للســيطرة عــى قــوى 

ــه، يتحــول الى  ــخ قريت ــة تاري ــادي رؤي ــوارد.. ولم يســتطع تف الطبيعــة، والم

ــقها  ــي يش ــرة الت ــلاده الكب ــالم، وب ــا والع ــخ أوروب ــان تاري ــين مع ــلاء، ب أش

ــم. ــون القدي ــن كالعُرج ــا متغضِّ ــواة نصفه ــين، لن ــل كفلقت الني

ــئلته  ــى أس ــو، ع ــي آدم ــت وع ــة، فتح ــة و المتصادم ــارف المتناقض المع

ــام. ــوادم الأي ــتلازمه في ق ــي س ــة، الت الحارق

تناهشــته الأســئلة، ففتــح كيانــه عــى مصراعيه، متوغــلاً فى عُزلــة عميقة، 

لم يخــرج منهــا إلا وهــو حامــلاً الســلاح ضد أبــو لكيلــك الجنكويزي.

قبــل ســنوات طويلــة مــن اتخــاذ آدمــو لقــرار الثــورَّة المســلحة، داهمــت 

حليمــة غربتــه ووحدتــه القاســية.. عى شــفة الــوادي. 

ــه..  ــف بوجه ــا يلت ــا ووجهه ــت إليه ــتأذنه.. التف ــت  دون أن تس جلس

يــح يتخلــل الــوادي الــوادع.. غابــت فى مســام الريــح.. تبعهــا  كان صفــر الرِّ

آدمــو، وهــو يجذبهــا إلى مركــز الريــح.. 

وغارقــين فى أنينهــا ولوعتهــا وهــي تحتــك ”بقــش القطاطــى وصريــف 

ــا أغنيتهــما الحالمــة! ــة بعيــدان الدّخــن“ كتب الحيشــان، المزروب
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كان آدمــو يـُـدرك أن حليمــة تعلقــت بــه منــذ الصغــر، لأنــه المحســوس 

أمامهــا. تنظــر لقصتهــما معــا، كقصــة حــب يانعــة، وهــما يتســللان خلســة 

غــل فى ضفــة الــوادي أو الغابــة  مــن )خلــوة الفــى ابراهيــم شــطة(، إلى الدَّ

حيــث )صنــدل الــردوم( والــدروت، أعــى قــوز السمســم(.. 

كان هــدوء حليمــة يضفــي عــى جنوحــه طابــع المغامــرَّة التــى يحــب، 

وبشــعائرهما المقدســة عنــد لقاءاتهــما، تنفتــح بوابــات الســحر عــى 

ــاً  ــان مع ــي، ويتماهي ــجن الريف ــذ الش ــما، نواف ــق عليه ــا، فتنقل مصاريعه

ــلاد  ــية للب ــص المنس ــن في القص ــف، متجذري ــة لم تكتش ــودات أثري في أنش

ــرة! الكب

غمــوض آدمــو هــو مــا يدفــع بقلــق حليمــه إلى أقــى الحــدود: عندمــا 

ــرة  ــافر م ــى ألا يس ــب.. تتمن ــود دون ترق ــا يع ــائل، عندم ــب دون رس يغي

أخــرى أبــداً.. 

هكــذا ظلــت حليمــة تعــاني توجداتهــا منــذ ســنوات دراســته الأولى في 

المدينــة، حتــى لحظــة دخولــه في تلــك العزلــة البديعــة، التــي خــرج منهــا 

ثائــراً يحمــل الســلاح، معلنــا تمــرده عــى أبــو لكيلــك الجنكويــزي.. 

كثــراً مــا كان حــرص حليمــة عــى لفــت أنظــار الآخريــن يقلقــه، ويفجــر 

داخلــه كل كوامــن التوتــر الأزلي، لروحــه الملتفــة فى ”دمــور“ أبيــض يحــاصره 

ــه النادرة! في أحلام

ــات  ــك الإحساس ــبه تل ــذى يش ــحرها، ال ــا وس ــة.. جاذبيته ــمال حليم ج

بــة، مــن بــوح آلهــة المعابــد الغابــرَّة!.. كل شيء يخــص حليمــة يدفعــه  المترِّ

إليهــا دفعــاً، وتتســع المســافة بينهــما أيضــا في الآن نفســه؟!
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II

بعــد محــاورات عديــدة، ووعــد ومواعيــد فاشــلة، في إطــار مــن الرّيــة، 

المتربلــة بسلســلة معقــدة مــن الإتصــالات والوســطاء.

ــي(..  ــدوب )اليان ــاء من ــو في لق ــح آدم ــاولات، نج ــذه المح ــد كل ه بع

ث آدمــو عــن آلام شــعبه وأمجــاد أســلافه وجهودهــم الدبلوماســية،  تحــدَّ

ــرة.. ــلاد الكب ــز( عــي الب ــة )الجنكوي ــل هيمن قب

ــة. وكان  ــب الأسرة الدولي ــه وواج ــاني لقضيت ــد الإنس ــن البُع ث ع ــدَّ تح

ــاء! ــث وده ــم في خب ــي( يبتس ــدوب )اليان من

في تلــك الظهــرة القائظــة؛ التــي ألتقــي فيهــا آدمــو اليانــي، كان 

ــن ســقطوا في  ــاق الذي مشــحوناً بانفعــالات الأرض حليمــه.. ومشــاهد الرِّف

غــارات الجنجويــد، عــي القــرى والحــلالات.. حاصرتــه صــورة أمــه العجــوز 

ــد..  ــاصرَّة بالجنجوي ــا المح ــل قطيته ــرِّق داخ ــي تح ــرَّة( وه )خاط

ــين، في  ــب الجب ــي(.. كان مقطّ ــراه يب ــرة ي ــه )لأول م ــه صــورة أبي جاءت

ــزج مشــاعر شــتى..  ــه تمت ــه كلام، وفي عيني صمت

أدرك آدمــو أن الجنكويــزي أبولكيلــك اختطــف حليمــة للضغــط عليــه.. 

ــم بعمــق،  ــا أحبه ــن لطالم ــات الذي ــت ذكري ــه.. كان ــت دواخل ــاع.. هاجَّ الت

ــه، تداهمــه كألــف عقــرب تتصــارع داخــل  ــه لهــم في وجدان وترســخ وفائ

زجاجــة مغلقــة؟!

ــه.. ضغــط  ــي، فتوجــه إلى أتباعــه وحواري ــو باليان ــماع آدم انفــض اجت

ــه، و خطــب فيهــم عــن  ــة. تغلــب عــى ألمــه وأحزان عــى مشــاعره الذاتي

م، تبلــل أرض  ــالت مــن عيونهــم دمــوع الــدَّ ــم ومآلهــم، حتــى س حاله

ــراش. ــال والأح ــب الجب ــة في قل ــي بعناي ــكر المخف المعس
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ومى ينظم صفوف جيشه، معلنا حربه الضارية عى الجنكويز.. 

ــر  ــك انت ــش أبولكيل ــة لجي ــم المتوالي ــارك، والهزائ ــتداد المع ــع اش وم

الفــزع، في أوســاط العالمــين ببواطــن الأمــور، مــن صفــوة جمهوريــة المملكــة 

ــة العظمــى،  بينــما كانــت العامــة، تمــي في حياتهــا  بإيقاعهــا  الجنكويزي

ذاتــه، لا تعــرف شــيئا عــما يجــري في الحــدود البعيــدة!

ــم  ــد وهزائ ــارات الجنجوي ــى غ ــت ع ــك، عتمَّ ــلام أبولكيل ــزة إع فأجه

جيــش أبولكيلــك، وأكــرت مــن بــث تلــك الأغنيــات العنصريــة البغيضــة، 

ــم  ــار.. لح ــة ن ــا موي ــا )شرابن ــرر فيه ــي تك ــجاعة، الت ــم الش ــأة بمزاع المعب

ــس  ــا“( ولم تن ــه ”فرختن ــد علي ــر.. ترق ــت حري ــرش البي ــا.. ف ــود مزتن الأس

ــي  ــل الجماع ــى القت ــرض ع ــي تح ــه؟!(؛ الت ــات )الجبجب ــث أغني ــك ب كذل

ــذر! ــق ولا ت ــز لا تب ــارات الجنكوي ــث غ ــرى، حي ــرق الق ــاب وح والأغتص

ــت  ــدا، بثواب ــا ش ــذي لطالم ــو، ال ــف لآدم ــاءلون كي ــع يتس كان الجمي

ــرَّاف ذو  ــي الع ــاء النب ــر خلف ــاده، كآخ ــى بأمج ــة، وتغن ــك العجيب أبولكيل

البدلــة البيجيــة، عــالم القانــون واللُّغــات، و”خابور“ فتــاوى النــكاح الرعي، 

وحيــض النســاء النفســاوات.. كيــف لآدمــو هــذا، أن يشــق عصــا الطاعــة 

عــى ســيده المهيــب الركــن أبولكيلــك؛ ويعلــن الثــورة عــى ســعادته، بــكل 

هــذا الجنــون؟!

ــرات  ــوف والهليكوب ــف الأنتون ــؤال، في قص ــذا الس ــقط ه ــع س وبالطب

والمدفعيــة الثقيلــة، عــى الفلاحــين والبســطاء، الذيــن كانــوا ينظــرون لآدمــو 

)المنقــذ، المخلــص الــذي ســيملأ أرضهــم عــدلاً، بعدمــا ملئــت جــوراً( بعيــون 

ملؤهــا الأسى والالتيــاع!

قال عباس ود الخزين: 

”لا بد من القضاء عى قطاع الطرق، وزعيمهم آدمو المارق المرتد“

”ولكن، هؤلاء ليسوا قطاع طرق!“
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كان ود الخزّيــن لحظتهــا يؤكــد عــى صــدق النــزوع النفــي لأبولكيلــك؛ 

م والاســتباحة..  و شــهوته المريضــة في القتــل؛ وعشــقه الــدَّ

ــى  ــك ع ــه أبولكيل ــتولى في ــذي اس ــوم، ال ــبق الي ــذي س ــوم ال ــي الي فف

الســلطة، في جمهوريــة المملكــة الجنكويزيــة. كان قــد أفتتــح انقلابــه عــى 

الأمــراء الطائفيــين، بقتــل عــرة مــن الفلاحــين و ثلاثــة  غنمايــات وحماريــن 

ليتأكــد مــن كفــاءة بندقيتــه!

 فربت كبر العرَّافين عى كتفه بود، مستحسنا فعلته..

ومــن بــين كل المقربــين منــه، كانــت علاقــة أبــو لكيلــك بآدمــو مميــزة 

)دونــا عــن كل علاقاتــه بالعرَّافــين الذيــن يمــلأون قــصره( عــى الرغــم مــن 

ــب  ــي تصع ــور الت ــن الأم ــو، م ــع آدم ــم م ــأن التفاه ــم، ب ــه الدائ إحساس

ــدوام! ــا إليــه عــى ال ــه، إلا أنــه وجــد نفســه منجذب علي

ربمــا لأن آدمــو لم يكــن يكــرث للتفســرات العقلانيــة لســلوك أبولكيلك.. 

هــذه التفســرات التــي، لــو طرحهــا لوجــد أبولكيلــك، حرجــاً كبــراً في تبريــر 

وجوده واســتمراريته!

أكــر مــا كان يزعــج أبولكيلــك، هــو خوفــه الدائــم مــن شيء غامــض لا 

يــدري كنهــه بالضبــط!.. 

هــذا الخــوف الــذي يطــارده منــذ الطفولــة الباكــرة، جعلــه لا يســتطيع 

احتــمال العلاقــات المســتقرة بالآخريــن، ووقــف خلــف تعذيبــه فى الصّغــر، 

)بحديــدة في عضــم  والدتــه  أنــه ضرب  والعصافــر، حتــى  للزواحــف 

الشــيطان، لأجــل قنقــر عيــش!( وهكــذا ظــل يتســيّ )عندمــا بلــغ مرحلــة 

ــكلاب والفــران والقطــط!  ــل ال الشــباب( بقت

ــا  ــرا وقلق ــه توت ــه لأسرت ــع أقران ــدواني م ــلوكه الع ــك بس ــبب أبولكيل س

ــه! ــد ل ــا لا ح ــين! وازعاج عظيم
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كان أبولكيلــك عــى الرُغــم مــن الخــوف العظيــم، الــذي يســكنه يشــعر 

ــل هــذا  ــه مث ــدري كيــف تكــوّن في دخيلت ــل، ولا أحــد ي ــم ونبي ــه عظي بأن

الشــعور الزائــف!

ظلــت علاقــة أبولكيلــك بــكل مــن حولــه عاصفــة، لا تفتــأ بــين آن وآخــر؛ 

تقتلــع أمامهــا كل مــا هــو جميــل يربــط بينــه والآخريــن!

أخضــع أبولكيلــك كل مــن حولــه )الوحيــد الــذي لم يتمكــن مــن 

إخضاعــه، كان آدمــو نفســه( وكثــرا مــا كان يشــعر، أن علاقتــه بآدمــو أشــبه 

ــن أحــب  ــه م ــق ل ــك، والتصفي ــاف باســم أبولكيل ــوة.. كان الهت ــار ق باختب

ــة. ــماعها في كل لحظ ــتهي س ــي يش ــات الت الأغني

لا يذكــر أبــو لكيلــك فى حياتــه العامــرة بالمعــارك، أنــه أحــب فتــاة قــط. 

كل الفتيــات الــلائي ربطتــه بهــن علاقــة عابــرة، أســقطهن مــن حياتــه بمجــرد 

انتهــاء رغبتــه فى الاســتمرار. جميعهــن كــنّ جميــلات، صغــرات، خاضعــات، 

يتباهــى بهــنّ أمــام أصدقائــه، بفخــر واعــزاّز.

ــذي جمــع بــين  ــوع مــن الحــب الأســطوري، كــذاك ال ــم بن ولطالمــا حل

العشــاق في ألــف ليلــة وليلــة! ولا زال ينتظــر مثــل هــذا الحــب الكبــر! عى 

ــزواج مــن الأرامــل )زوجــات قــادة  الرّغــم مــن أنــه يمــلأ وقــت فراغــه بال

جيشــه، الذيــن أســقط طائراتهــم في أحــراش البــلاد الأســرة!(.

الغرّيــب أن أبــو لكيلــك ليــس هــو رئيــس البــلاد الفعــي فهو)مجــرد( 

القائــم بأعــمال القــصر، لكنّــه مــن هــذا الموقــع أصبــح عمليــا الرجّــل الأول 

في البــلاد الأســرة، فــكل الأمــوال والأجهــزة الحساســة، مفاتيحهــا في يــدّه!

ويبــدو أنــه عندمــا تآمــر مــع العراّفــين ضــد جــداد، كان ذلــك لخشــيتهم 

أن يمــي جــداد في الاتجــاه ذاتــه، الــذي ســبقه إليــه آدمــو.

العلاقــة بــين أبــو لكيلــك وكبــر العرَّافــين، ظلَّــت غامضــة حتــى لحظــة 

دخــول اليانــي، في مؤخــرة طلائــع مليشــيات آدمــو، فكبــر العرَّافــين شــخص 
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مــن ذلــك النّــوع الــذي تنســج حولــه الحكايــات، التــى يصعــب تصديقهــا، 

ــوَّد  ــلال الجنــي )كــما يطيــب ل ــن فطــر عــى الإخت ــه كائ ــب أن ــإلى جان ف

يــن التعبــر(، فقــد كان جينيــاً أيضــاً مختــل عقليــاً!  الخزِّ

كان مولعــا بالابتســامات الشــبقة، التــي يمنحهــا لأتباعــه وحواريــه 

بســخاء.. 

فكبــر العرَّافــين ظــل طــوال عمــره، فى حالــة حــب دائــم، كعاشــق ولهان 

ومغــرم بالذكــور، مــن كل شــكل ولون!

لكنــه أيضــا كان عاشــقا لتلــك الراّنيــم مجهولــة المصــدر والغامضــة، التي 

يســمعها آخرالليــل فتملــؤه حبــوراً، وتجعلــه يســر آلاف الفراســخ، في طريق 

لم يمــض فيــه أحــد مــن قبــل.

يتبــع تلــك الهواتــف المضيئــة )كــما يزعــم( التــي تقــوده من ظلــمات الى 

إضــاءة خافتــة، فشــعور بالخــدر اللَّذيــذ.. حيــث يشــعر بالتحــرر الكامــل.. 

ــه  ــن عزلت ــا م ــع ثمنه ــد أن دف ــة، بع ي ــه حصــل عــى الحُرِّ ــه بأن كان يوهم

لعــراتِ الســنوات!

عــى الرُّغــم مــن النجــاح الباهــر، الــذي حققتــه ثــورَّة آدمــو المســلحة، 

ــذ  ــا )بتنفي ــة م ــد بطريق ــما بع ــا في ــتطاع تطويقه ــك اس ــو لكيل إلا أن أب

مؤامــرة داخليــة ضــد آدمــو، إذ انقلــب عليــه بعــض قــادة ثورتــه، وهمــوا 

ــورة،  ــة الث ــين مطرق ــح آدمــو ب ــه فوجــد نفســه مضطــراً للهــرب( أصب بقتل

التــي صنعهــا وســندان أبولكيلــك الجنكويــزي، فلــم يعــد يثــق بأحــد أبــدا، 

ــة غامضــة! ــاة الآخــرة بطريق ــل إلى الحي إلى أن أنتق

قالــت التاّيــة زوجــة أبــو لكيلــك لجارتهــا محاســن زوجــة وزيــر الدفــاع 

خلــف اللــه الجنجويــدي:

”أبــو لكيلــك مســكين وغلبَّــان، مــا قــادر يتفــكك مــن ســيطرَّة الــزول ده 

عليهــو.. يقولــو شــمال يمــى شــمال يقولــو يمــين يمــي يمــين؟!“
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سالت محاسن بردد: 

”دحين يعني ما عندو شخصية؟!“

فرمقتها التاية بنظرَّة غاضبة، جعلتها تراجع وتضيف: 

”بــري يــا أختــي راجلــك منــو الزيــو.. هيبــة وســلطان، لكــن النــاس في 

ــات محاســن  ــة، هــدأت اضطراب الرســول اتكلمت!“وعندمــا ابتســمت التاي

وانفعالاتهــا التــي كادت تــرخ الجــدار! ووجدتهــا فرصــة مناســبة، لتــر 

للتايــه:

”كل مــا يشــاع عن إنقســام العرَّافــين، و منــاوأة أحد القســمين أبولكيلك، 

ث، هــو مــن  ث ويحــدُّ ر الرَّمــاد في العيــون، فــكل مــا حــدَّ محــض اخــراع لــذَّ

بنــات أفــكار كبــر العرَّافــين، لغــرَّض لا يعلمــه إلا هــو بــرِّه الباتــع وأبــو 

لكيلــك شــخصيا!“ 

فابتسمت التاية فى رضا، وهمست محاسن فى سرها:

”سجّم خشم أمو!“

وقتهــا كانــت حــاضرة جمهوريــة المملكــة الجنكويزيــة، قــد أفاقــت مــن 

بــوح غفوتهــا الغامضــة، عــى تأوهــات أبولكيلــك الجنكويــزي التــي اهتــز 

ــتعيد فى  ــزال يس ــو لا ي ــه، كان آدم ــت نفس ق ــآكل، وفي الوَّ ــصر المت ــا الق له

بــا والطفولــة!  خاطــره، ذكريــات الصِّ

أفــاق أبــو لكيلــك مــن الكابوس، الــذي رأى فيه نفســه مشــنوقاً، ينظر إلى 

رأســه وهــو يتــدلى تحيــط به أنشــوطة طرَّفهــا ثابت فى الســقف! فتــأوه تلك 

الآهــات العميقــة التي ســمعها كل من في القصر من حاشــية وأتباع جنكويز!

مــن أعمــق أعــماق بوتقــة جمهوريــة المملكــة، تلفــت أبولكيلــك في فراغ 

الغرفــة ذاتهــا! التــي خرجــت منهــا أخطــر القــرارات، لأكــر مــن نصــف قــرن 

ــن الزمان. م
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ــؤس  ــأس والب ــن الي ــة م ــعبه إلى حال ــت بش ــي قذف ــرارات الت ــك الق تل

الفريــد، والقلــق والتوتــر العظيمــين، وغــرَّت مــن مصــره باتجــاه آخــر أكــر 

غموضــاً، مــن آهاتــه الملتاعــه. 

عندمــا تــولى أبولكيلــك زمــام الأمــور فى جمهوريــة المملكــة، كان مدفوعاً 

ر،  ر ثــم قــدَّ مــن العرَّافــين، الذيــن أوهمــوه بأنــه رجــل ذو شــأن عظيــم فقــدَّ

ورأى أن مــن الحكمــة أن يفعــل بشــعبه، كل مــا يشــر بــه العرَّافــين.

وعندمــا حدّثــه عبــد الجــوّاد ود الباهــي، نقــلا عن أحــد العارفــين بأسرار 

ق عبــد الجــوَّاد  ــار حــول أبي لكيلــك، لم يصــدِّ العرَّافــين، الذيــن أحكمــوا الحصَّ

ــا، ومــى أبولكيلــك، إلى كبــر العرَّافــين  بــل وأنتهــره، فخــرج الآخــر غاضب

يـُـرِّب إليــه شــكوك ود الباهــي، فلــم تمــض ســوى أيــام قليلــة، حتــى مــات 

ــكل  ــل( وتكــرَّرت حــالات المــوت فى ظــروف غامضــة! ل ود الباهــي أو )قت

مــن تشــكَّك في أمــرِ عرَّافــين أبي لكيلــك!

هــا مقــولات العرَّافــين، مــن ثوابــت أبولكيلــك التــي يــصرَّ  وأصبحــت منذَّ

عليهــا فى خطاباتــه الجماهريــة، أكــر مــن العرَّافــين أنفســهم، حتــى شــاع 

ية: )الــركي ولا المتــورِّك( كنايــة عــن  في جمهوريــة المملكــة القــول فى ســخرِّ

المــأزق الوجــودي لأبي لكيلــك، فى تبنــي أمــور غريبــة! نيابــة عــن أصحــاب 

هــذه الأمــور!

ــس  ــاصراً بكوابي ــك، مُح ــه أبولكيل ــاق في ــذي أف ــوم ال ــك الي ــرة ذل ظه

ــه  ــتعاد في ذاكرت ــة، اس ــة المملك ــلام جمهوري ــت أح ــي اخرق ــة، الت اليقظ

يــة )التــي  عمليــات الســحق والتنكيــل، التــي قــام بهــا ضــد الجمعيــات الرِّ

كانــت علنيــة قبــل توليــه الحكــم، انقلابــا عليهــا( حتــى لم يبــق لهــا صــدي. 

ــة  ــات الري ــماء الجمعي ــد أن زع ــراً، تؤك ــه مؤخ ــر مخبري ــت تقاري كان

الهاربــون، شــمتانين فيــه، وليــس لديهــم اســتعداداً في إقالــة عرتــه، وتطييب 

خاطــره في محنتــه الكــبرى.
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ظهــرة ذلــك اليــوم هتــف أبولكيلــك )بعــد اطلاعــه عــى آخــر التقاريــر( 

بحاشــيته التــي كانــت تتســاءل، باحســاس ملــؤه الزُّعــر والخــوف والرقــب!

، وأســتهل بثوابتــه المعتــادة، التــي طالمــا حوَّلــت  ســميَّ أبولكيلــك وصــيَّ

يــات أســلافهم بــكل الحكايَّــا  حنــين أهــل الجمهوريــة الملكيــة إلى أسي، وذكرَّ

القديمــة إلى حــربٍ ضاريــة، انتزعهــا أبولكيلــك مــن قلــب التأريــخ، ليزرعهــا 

في حــاضر حــاضرَّة البــلاد الكبــرة.

 فاســتحالت تلــك الثوابــت إلى كوابيــس، أقلقــت مضاجــع عــمال 

ــة” والفلاحــين البســطاء في أقــاصي البــلاد و  ــب- الكتكــو والفحامَّ “القصَّ

ــي الثــمار، و مطــاردة الأرانــب  دوانيهــا، وأولئــك الذيــن يعيشــون عــى جنِّ

بـــ ”الســفاريك!“.

كان كل من في القصر، يتصبب عرَّقا عندما ختَّم أبولكيلك خطابه: 

”مــن أراد العــودة فليغتســل، بمــاء البحــر ومــن أراد الســلطة، فليحمــل 

الســلاح لقتالنــا“

لحظتئذ، همس عباس السنجك لود القرَّاي: 

”أبولكيلــك مــا نــاوي يجيبها الــبر!! أنه يدعــو معارضيه لحمل الســلاح؟!“

ــذي  ــو، ال ــه آدم ــن وج ــداً ع ــا بعي ــت مطرق ــه وصم ــر رأس ــز الأخ فه

نتــه الأوجــاع التــي صنَّعهــا أبولكيلــك وجنجويــده في قومــه! غضَّ

ــف  ــر في نفســه شــيئا، لم تكشِّ كان آدمــو  إثــر هــذا الخطــاب، قــد أضمَّ

عنــه ســوى وقائــع الأحــداث فيــما بعــد! 

يــه تامــة، وبعــد هروبــه انتــرت البيانــات والمنشــورات  إذ هــرب في سرِّ

الســوداء، التــي تحــي عــن فســاد عقــل أبولكيلــك وجنــون وفســاد حاشــيته 

وأتباعه!

ــع  ــدداً، إلا أن أصاب ــاً مح ــل توقيع ــورات لم تحم ــذه المنش ــم أن ه ورغ
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الاتهــام في أجهــزة أبولكيلــك الاســتخبارية أشــارت كلهّــا إلى آدمــو، وتناقلــت 

ــب  ــي لم يكت ــات الت ــد البيان ــة، أح ــة تامَّ ي ــرة، في سرِّ ــلاد الكب ــاضرَّة الب ح

عليهــا ولا حــرف واحــد، فإماطــة اللثَّــام عــن علاقــة كبــر العرَّافــين الحميَّمــه 

ــر  ــن بالأم ــرة الطامعــين، لم تك ــلاد الكب ــن جــوار الب ــم م ــي، وربائبه باليان

ــان! ــاج إلى بي ــذي يحت ال

لحظتهــا كان مفكــري الدولــة الجنكويزيــة ومثقفوهــا ومبدعوهــا، قــد 

أكملــوا كتابــة ملحمتهــم الغامضّــة، التــي لم تحمــل ســوى عبــارة واحــدة، 

عــى مــدى عــرة ألــف صفحــة هــي:

ــاد المزعومــين،  )المصــرك تنجــرح بالســلاح..( ولم يتــبرَّع أيٌّ مــن النقَّ

لــرح المحتــوى المعــرفي و الــدلالي للفــظ )الســلاح( التــي وردت في الملحمــة 

ــرة. العظيمــة لأهــل الحــاضرَّة، رغــم تســاؤلاتهم المري

ــة، مداريــا  ــه ســؤال، اكتفــي باستحســان الملحمَّ ولأن أبولكيلــك لا يهجسَّ

ــوانى في أن يعــرض بعصــاه  ــه لم يت ــدي، لكنَّ ــعر الجنجوي ــون الشِّ ــه بعي جهل

ــاء في الصفــوف الأماميــة أن يهمــس:  ويرقــص. مــا دفــع أحــد الخبث

“جَّب.. جَّب.. جَّب..”..

وقال آخر: 

“حتودينا في ستين داهية”

ــم  ــانه وهمهَّ ــلاك لس ــألة  ف ــين للمس ــور ش ــدار ود ت ــبر ال ــدى ج وتص

ــة: ــوى كلم ــن شيء س ــد الحاضري ــم أح م، ولم يفه ــدَّ ودم

 )جنكويز!(

ــد  ــك( ق ــا أبولكيل ــي ينتمــي إليه ــز )الت ــة الجنكوي ــت قبيل ــا كان لحظته

بهــا إلى مــكان غــر معلــوم، وأرســلت زعمائهــا إلى قــصر  غــادرت مضارِّ

أبولكيلــك ذي القبــة الحمــراء، عنــد مقــرن النيلــين في قلــب الحــاضرَّة 
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الجنكويزيــة.

ــن  ــك م ــة أبولكيل ــة، وحماي ــة القبيل ــم لحماي ــون خططه ــوا يناقش كان

أيَّ هجــوم محتمــل، ويخططــون لاســتكمال خطَّــط العرَّافــين بحــرق مزيــد 

ــات  ــن الفتي ــدد م ــبر ع ــان“ واغتصــاب أك ــرى و”الحــلالات والفرق ــن الق م

يــن وقتــل كل الرِّجــال والأطفــال والشــيوخ دون اســتثناء..  دون ســنِّ العرِّ

وعندمــا جلــس أبولكيلــك إليهــم أكــد عــي خُططِّهــم.. 

ــة،  ــاً متوحــداً يعشــق العزل ــرة، كائن ــه الباك ــذ طفولت ــك من كان أبولكيل

ويجنــح إلى العنــف و لديــه نــزوع فطــري قــوي للانقيــاد، وذاكــرة ذات قدرة 

ه عــى حفــظ تعليــمات العرَّافــين وتنفيذهــا )فى صالوناتــه الخاصــة(.. فــذَّ

يك  ــحل الــذي تــمَّ لقومــه، وتحرِّ إثــر نجــاح آدمــو، في تصعيــد وقائــع السَّ

ــا  ــه فعــل م ــك أن ــاد أبولكيل ــع المأســاوية للضمــر العالمــي، أف هــذه الوقائ

فعــل ليــس اســتجابة فقــط لأوامــر العرَّافــين، بــل لحبــه للبيئــة، هــذا الحــب 

هــو مــا دفعــه لأعــمال الإبــادة الجماعيــة، واســتجابة لأجهــزة إعلامــه، بــأن 

هــؤلاء الســود البدائيــون، يهــددون الحيــاة البريــة بالصيــد وينهكُــون الأرض 

ــو! بزراعــة التمبَّــاك والبنقُّ

ــم في  ــة، لدمجه ــوع الفعال ــين النَّ ــن وســائل تحسِّ ــما أن الاغتصــاب م ك

ــى. ــة العظم ــة الجنكويزي ــة المملك ــة جمهوري بوتق

ظــلّ الهــدّف الحقيقــي لـــ أبي لكيلــك غامضــاً! حتــى عــن أفــكاره 

المضمــرةَ!  الشــخصَية 

ــاب  وفي لحظــات تجلِّيــه الخــاص، عندمــا تتــرَب إليــه حكايــات الاغتصَّ

والقتــل الجماعــي وحــرق القــرى. يتســاءل في سريرَّتــه )لمــاذا فعــل مــا فعــل، 

د الحــاضرَّة ذاتها الآن!(. بإطــلاق جنكويــزه لإشــاعة كل هذا البــؤس الذي يهدِّ

ــوع  ــث ذلــك النَّ ــة.. إذ ينفَّ كان أبولكيلــك ينتــج أفــكاره بطريقــة عجيب

خــان، الــذي يتصاعــد فى قــاع دماغــه، متموجــاً في دوائــر حلزونيــة.  مــن الدُّ
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ــا  ــا يتلقفه ــان م ــي سرع ــكاره الت ــكل أف ــر، تتش ــذه الدوائ ــب ه ــن قل وم

ــدة، في نفــوس  ــة البعي ــك القــرَّى النائي ــد، فيزرَّعــون الرُّعــب فى تل الجنجوي

ــرة  ــلاد الكب ــي للب ــخ المن ــى التاري ــن البســطاء، فى أق الفلاحــين والصيادي

الأســرَّة!

ــدي،  ــام المه ــع الإم ــر م ه الكب ــدَّ ــارب ج ــذى ح ــه ال ــا الل ــال ود عطّ ق

ــة: ــجون الخليف ــار في س ــب الأنص ــش وتعذي ــوع والعطَّ ــن الج ــات م وم

دوه  ”أبــو لكيلــك يعــانى مــن ضغــوط عظيمــة مــن اليانــي، الذيــن هــدَّ

بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور، وجعلــوه يرتجــف مــن الخــوف والفــزع!.. 

ويهتــف بالتايــة: 

”دثرينى.. زملينى!“.

والضجــر؛  الشــقاء  مــن  تلطــف  أن  لكيلــك  أبــو  إذاعــة  حاولــت 

بيــان هــام ترقبــوه  أبــو لكيلــك فأعلنــت عــن  الــذي اعــرى حيــاة 

 في اهتــمام، وعندمــا اســتمعوا إليــه شــملهم ذُعــر وخــوف مقيمــين!

كان الياني يتدفقون من كل فج. فكر محمد أحمد ود الرّة:

”لابد أن أبو لكيلك الآن في محنة عظيمة!“

ــذي  ــزي )ال ــه الجنكوي ــف الل ــك خل ــاع أبولكيل ــر دف ــى وزي ــة ت ولحظ

ينحــدر والــده مــن صلــب أحــد الأتــراك في جيــش الدفــردار( بيــان 

ــع  ــا يجتم ــخصيا؛ً لحظته ــك ش ــو لكيل ــي. كان أب ــوم لليان ــدي المزع التص

بســفر اليانــي، مؤكــداً عــى فــروض الــولاء والطاعــة )للمــرة الألــف 

الجنكويزالذيــن  الأمــراء  قبضــة  مــن  الســلطة  عــى  اســتيلائه  منــذ 

 ســبقوه إلى حكــم البــلاد الكبــرة الأســرَّة منــذ اســتقلالها الوهمــي!(.

ــه  ــا يشــر ب ــذه لم ــم أن الآخــر بتنفي ــك لا يعل ــل أبولكيل َّة مث ــرُّ كان ود ال

كبــر العرَّافــين، إنمــا ينُفــذ خُطَّــة اليانــي المزدوجــة لاحتــلال البــلاد الكبــرَّة، 

مــرَّة أخُــرى! 
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ــفر  ــه س ــوع، قمع ــماع بخن ــك الاجت ــك فى ذل ــج أبولكيل ــا احت وعندم

ــوَّة: ــي بقس اليان

”نحن لم نقل  لك أرتكِّب الفظائع!“

كان أبــو لكيلــك قــد أســقط في يــده؛ وتلَّفــت حولــه في غرفــة الاجتــماع 

تســيطر عليــه الرغبــة في الهــروب الآن قبــل أيّ وقــت آخــر!
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III

بعــد مــي كل هــذه الســنوات، هــا أنــا أجلــس الآن وحــدي، في 

ــأرى  ــد، ف ــوراء البعي ــصري إلى ال ــي بب ــة، أرم ــدة الغريب ــلاد البعي ــذه الب ه

كل الخيــارات ســيئة، وأفضــل الأســوأ هــو مغــادرة البــلاد الكبــرة الأســرَّة، 

ــرت! فهاج

والآن أســائل نفــي كالعــادة: )متــى تعــود إلى البــلاد الأســرَّة يــا عــي؟!( 

فيــدّوي ســؤالي في فــراغ المــكان، دون أن يعــود الصــدى راجعــاً، ”فأتيقــن“ 

ــبر عــى الغربــة! بالصَّ

ينــرب خاطــري مــن آن لآخــر.. غالبــا، ليســتعيد حِلَّــة جــلابي ود عــربي 

بناســها و حياتهــا، فتقفــز المــرَّم كلتــوم، التــي وجدتهــا بهــذه البــلاد، فحفزَّت 

يفيــة وجــلابي ود عــربي! في داخــي كل ذلــك العــالم المنــي، للمدينــة الرِّ
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IV

الشــارع  في  تلاشــيا  أن  إلى  النظــر،  فيهــما  أمعــن  واقفــاً  كنــت 

التحريــر  بميــدان  أشــعر  وأنــا  بــصري،  فــردّدت  منهــما.  إلا  الخــالي 

ــي!  ــصر العَينِّ ــارع الق ــى ش ــج ع ــن الضجي ــاس، ويهيمِّ ــأة بالنَّ ــئ فج يمتل

 والزِّحــام يعُيــق حركــة المــرور، في الشــارع المفــي إلى طلعــت حــرب!

ــا  ــي تهشــمت فيه ــا؛ في اللحظــة الت ــد عــادت إلى طبيعته ــاة ق ــت الحي كان

طبيعتــي، بعــد أن دهســتني عربــة النقــل الكبــرة، وســاوتني مــع الأســفلت. 

وحتــى الآن لا أدري، هــل مــا حــدث أمامــي حقيقــي، أم هو وهــم تخيلته!.. 

ة  ــيخَّ ــا  الش ــي ذاته ــي، ه ــا في طفولت ــي عرفته ــوم، الت ــرَّم كلتُّ ــل الم ه

ــي  ــا.. الت ــي ذاته ــل ه ــل؟ ه ــل قلي ــي قب ــام عين ــت أم ــي اختف ــوم الت كلتُّ

يــح  غــرَّت حيــاتي؟ عندمــا دخلتهــا فجــأة في ذلــك المســاء، عنــد مدخــل ضرِّ

ــب؟!..  ــيدة زين الس

هــل هــي ذاتهــا هــذه التــي غــرَّت حيــاتي مــرة أخــرى، لحظــة 

ــا  ت أنامله ــدَّ ــه و م ــت من ــوم فاقرب ــر( ود الت ــن )العوي ــد الرَّحم رأت عب

العينِّــي! القــصر  شــارع  في  ليتلاشــيا  معــاً  ومضيــا  أصابعــه،   تخــاصر 

بالنظــر  ســؤالي  عــن  تكتفــي  عرفتهــا،  منــذ  ـوم  كلتّـُ الشــيخّة  كانــت 

 إلى بؤبــؤ عينَّــي، تعــبره إلى جــوفي فتــدرك حقائقــي وتلــوِّح لي بهــا!

فكنــت أرى نفــي في ”رقائقهــا“ التــي تعــبر بي تلــك المســافة الكامنــة، في 

قــة المتناهيــة، التــي  عجــزِّ اللغــة وقصورهــا، عــن ترجمــة نفــي بهــذه الدِّ

ــا اســتغلق داخــي،  ــكِّك م ــي تفُ ة وإشــاراتها، الت ــوح في إيمــاءات الشــيخَّ تل

وتبــوح برمــوز باطنــي، المفعــم بالتلويحــات، فــأرى نفــي كالشــمس: 

ــجرَّة  ــد ش ــى، عن ــلاد إلى المنته ــن المي ــا م ــاب فيه ــاتي تنس ــاطعة.. و حي س

ــث  ــما تعاب ــوم في ــي ود التُّ ــرَّم، تناج ــا الم ــت عنده ــي خيمَّ ــوب الت اللال
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ــي..  ــي عــى كف ــلا قلب ــما حام ــرب منه ــا اق ــا الأشــهب، وأن غرابه

ــة، محاطــة بمكاشــفات الوصــول،  ــاتي هكــذا بإيجــاز ورحاب تنســاب حي

عــرة! ــا الوَّ ــق اللغــة، و سباســبها ووهادهــا ومضايقه المنزَّهــة عــن مزال

المنتهــى! إلى  المبتــدأ  مــن  أمــر  مــن  بيننــا  مــا  كان  هكــذا..   إذن 

أول مــرَّة جلســت فيهــا إليهــا غابــت عنــي كأنهــا ترتحــل في عــالم لا نهــائي. لا 

ار بصلــة.. كانــت هائمــة. مغرِّبــة في الزَّمــن والمــكان. لا  يمــت إلى هــذه الــدَّ

ر.  شيء يبــين منهــا في  ثوبهــا الصّــوف المطــرَّز بالريــش وأليــاف الشــجَّ

ة كلتُّــوم أم يخفــي  لا أدري إن كان هــذا الثــوب، يخفــي داخلــه الشــيخَّ

شــخصاً آخــر!

ــب،  ة زين ــح الســيدَّ ي ــد ضرِّ ــام عن ــل أي ة قب ــت الشــيخَّ ــد التقي ــت ق كن

واســتقبلتني قبــل قليــل في دارهــا، وبعــد لا تــزال التســاؤلات تتفاعــل 

رويشــة، التــي كنــا نجلــس  داخــي! تــرى هــل هــي المــرَّم ذاتهــا: تلــك الدَّ

إليهــا في الطفولــة، بعــد أن نعبــث مــع الغــرَّاب الأشــهب في شــجرَّتها  

ــب. ــمامٍ غري ــاه باهت ــت ترع ــذي كان ــوب، وال اللال

ــي  كنــا نســألها مــا يعــنَّ لنــا مــن أســئلة، فتبتســم وتحــي لنــا عــن طَّ

ــرة(. ــوكَّاب العنقَّ ــان، و”المســيد“ و”حــراّن“ )الشــيخ ك ــكان والزَّم الم

ـوب  الثّـَ هــذا  يخُفــي  أم  ذاتهــا،  ـوم  كلتّـُ المــرَّم  هــي  هــل 

معرفتــه؟! لي  يســبق  لم  آخــر،  شــخصاً  الآن  إليــه  أجلــس   الــذي 

كنــت مرتبــكاً، وخائفــاً.. وحائــراً، ربمــا.. وربمــا مذهــولاً ومســحوراً! وذاكــرتي 

ــة عنها، في تلك الطفولة البعيدة.  تحــاول أن تســتعيد، تلك الحكَّايات المتناقضَّ

”حلَّت المرَّم كلتُّوم عى حينا فجأة“

)قالــت ســارَّة(، واتخــذت مــن تقاطــع الشــوارع، في قلــب الحــي مكانــاً 

لكــوخ صغــر، اســتحال بمــرور الوقــت إلى بيــت كبــر غامــض بســوره 

ــران.  ــة الزَّعف ــه رائح ــث من ــذي تنبع ــي، ال الطينِّ
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في  الناهــض  الكــوخ  رأينــا  فجــأة  ته..  شــيدَّ متــى  نــدري  لا 

أختفــى  حتــى  وجيــزَّة  فــرة  تمــض  ولم  التقاطــع!..  ميــدان  قلــب 

الزَّعفــران! بجــدرانِ  المســورَّة  الغــرَّف  مــن  سلســلة  بــين   الكــوخ 

ووداعــة  اجتماعيتــين،  وعينــين  ملائــي،  جــمال  ذات  المــرَّم  كانــت 

وســمت شــبابها الــذي تجــاوز ســن العريــن بقليــل )وقتهــا( وقــد 

يــش؛ وقــاراً،  ــوف والرِّ أضفــى عليهــا ثوبهــا المزيــج مــن اللِّيــف والصُّ

ــذي  ــار الســفر المســتمر، ال ــة بغب ب ــة المرَّ ــا القمحي انســحب عــى برته

ــة دون أن  ــا عاصف ــرَّت عليه ــة م ي ــرَّة  برِّ ــا، كزه ــاء يناعته ــتطع إخف لم يس

ــين! ــحراً غريب ــاً وس ــا غموض ــى عليه ــك أضف ــا.. كل ذل ــا أو تكره  تذروه

ــة  هــذا الغمــوض والســحر هــو مــا أثــار الأســئلة، التــي حملتهــا إليهــا لجنَّ

الحــي، فــردَّت عليهــا بهــدوء ولطــف:

ــوم بنــت دورشــيت الســلطان، ولكــن كل العاشــقات لم  ــا المــرمّ كلتُّ ”أن

يكــنَّ ســواي يومــا!“

اســتهجن أعضــاء لجنــة الحــي اجابتهــا لكنهــم عملــوا )مــع ذلــك( عــى 

أن يتقبَّــل الحــي وجودهــا.

تذمــر النــاس في البــدء.. ثــم خفتــت أصواتهــم شــيئاً فشــيئاً، ثــم تقبلــوا 

ــار وجــود المــرَّم أمــراً واقعــاً في الحــي!  الأمــر عــى مضــض، فصَّ

ــة  ــة مــن )أهــل الحــل والعقــد في المدين خاصــة أن أحــد أعضــاء اللجنَّ

ــت  ــن( فرفض ــر معل ــو غ ــى نح ــزواج  )ع ــا ال ــرض عليه ــد ع ــة( ق يفي الرِّ

وعــرض عليهــا آخــر أن يفــرد لهــا غرفــة في داره )سراً( فرفضــت ذلــك 

ــين  ــن الرجل ــع م ــة، بدف ــاء اللجنَّ ــا كل أعض ــف معه ــراً تعاط ــاً. وآخ أيض

يــة  للــزَّواج والمســاكنَّة )هــذه العــروض   يــن قدمــا عروضهــما الرِّ اللذَّ

ــض! ــوٍ غام ــى نح ــرَّم( ع ــاء الم ــد اختف ــن إلا بع ــرج إلى العل ــي لم تخ  الت

تعاطــف أعضــاء اللجنة معها وعملوا عى دعمها، فأدخلوا بعض التحســينات 

 عى كوخها، واشــروا لها ثياباً لم تلبســها مطلقاً، وأتاحوا لها حمامات بيوتهم.
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ــي،  ــي للح ــيج الاجتماع ــن النس ــزءً م ــوم، ج ــرَّم كلتُّ ــت الم ــذا أصبح وهك

ومعلــماً بــارزاً فيــه بشــجرَّتها ”اللألــوب“ وغرابهــا الأشــهب، الــذي لا يفــارق 

الشــجرَّة أبــداً!

”المــرَّم“  ــب  تنصُّ أن  قبــل  هــذه  ”اللألــوب“  شــجرَّة  كانــت 

كوخهــا تحتهــا: يابســة وجافــة منــذ وقــت طويــل، وبمجــيء المــرَّم 

ــض  ــبر بع ــهب، فاعت ــه الأش ــرَّاب بلون ــذا الغ ــاء ه ــجرَّة وج ــرت الش اخ

ــرَّم إذن  ــارَّت الم ــة! ص ــة صالح ــة ولي ــك كرَّام ــم، أن تل ــن في العل ي المتبحرِّ

 جــزء مــن الذاكــرَّة العامــة للحــي، الــذي بــدت كأنهــا ولــدت فيــه!

يــزورون  الذيــن  بايــا،  والصَّ بيــان  للصِّ الــودع“  ”تخّــط  المــرَّم  أخــذت 

الذيــن  للأطفــال  وم“  و”الــدُّ و”القُنقُليــس“  ”النبــق“  وتبيــع  كوخهــا. 

ـا  الحكايّـَ كل  لهــم  فتحــي  كوخهــا،  حــول  ــارى  العصَّ في  يتجمعــون 

ـل!  التــي حكتهــا لهــم مــن قبــل، مــراراً وتكــراراً دون أن تــكِّل أو تمّـِ

فجــأة بــدأت الحكايــات حــول المــرَّم تنطلــق، لا أدري: هــل تزامــن انطــلاق 

هــذه الحكايــات بعــد حلوِّلهــا المفاجــيء بقليــل، أو بعــد ذلــك بوقــت ليــس 

ــر، إذ رَّوج الرِّجــال.. خاصــة أولئــك الذيــن في لجنّــة الحــي، أن المــرَّم  بالقصِّ

ــبب  ــر، وبس ــاف والتصحُ ــا الجف ــد أن ضربه ــا، بع ــن أرض بلدته ــت م نزح

يــة لم تجــد بــداً  الحــرب الأهليــة أيضــاً.. فعندمــا مــات أهلهــا بســوء التغذِّ

مــن مغــادرة ديارهــا الخطــرَّة. فربــت في الأرض حتــى أســتقر بهــا المقــام 

في هــذا الحــي. 

يفيــة  ــة الرِّ لــت عليهــا المدينَّ “لمــاذا لم تســكن في جــلابي ود عــرَّبي، وفضَّ

المتاخمــة؟!”

الألغــاز..  مــن  كبــراً  عــدداً  تحــل  الســؤال  هــذا  عــى  الإجابــة 

 لكــن للأســف لــن يســتطيع أحــد ســوى المــرَّم الإجابــة عــى ذلــك!

إلى آخــر الحكايــات مــن هــذا القبيــل، والتــي تــم اعتمادهــا رســمياً، كحكايــا 

صــادرة عــن الســلطة العليــا للحــي!
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لكــن كانــت هنــاك حكايــات أخرى فاعلــة ومؤثــرة؛ رغم أنهــا لا تعبر عن 

ــي، هــي حكايــات النُّســوة اللائي أخــذن يؤكدن أن  وجهــة النظرالرَّســمية للحَّ

بــة مــن القتــل؛ بعــد أن أحبــت أحــد  المــرَّم حلَّــت بالحــي كلعنَّــة! فهــي هارِّ

حــرَّان الشــيخ كــوكَّاب العنقــرَّة، في بلدتها التي في نواحــي ”دار الريح“، وقرر 

 أخوتهــا ثــأراً لرفهــم قتلهــا )لكنهــا هربــت( بعــد أن قامــوا بقتل ”الحُــوَّار!“

وحكَّــت نســاء أخُريــات، أن ”المــرَّم“ ليســت مــن نواحــي دار الريــح 

القريبــة، بــل مــن الغــرب الأقــى في دارفــور عــى تخــوم الصحــراء الكــبرى.. 

حيــث النســاء متحــررات، يمكنهــن الســفر إلى أى مــكان وفى أى وقــت دون 

”مُحــرمّ“ وأنهــا جــاءت إلى هنــا لتخطــف أحــد ”أولاد البحــر“ مــن زوجتــه 

فقــد رأتــه في إحــدى رحــلات عملــه، كســائق  عربــة نقــل بضائــع.. 

فأحبتــه وأحبهــا، وبعــد ســفره، قــرَّرت اللِّحــاق بــه وبحثــت عنــه 

ـت بهــذا الحــي، لاعتقادهــا أنــه يســكن فيــه، وأن  طويــلاً، إلى أن حلّـَ

النُســوَّة  قصــص  نهضــت  وهكــذا  محالــة.  لا  عليــه  ســيقع  بصرهــا 

مــا،  رجــل  عــن  تبحــث  أنهــا،  أســاس  عــى  المــرَّم  عــن  الحــي،  في 

صارمــة. ومراقبــة  يومــي  لتفتيــش  وأولادهــن  أزواجهــن   فأخضعــن 

ــه  ــى نفس ــئ ع ــض المنكف ــض، والغام ــاب الغَّ ــرب الش ــا أق ــك عندم ولذل

ــح  ــوم(، وأصب ــرَّم كلتّ ــاة )الم ــن حي ــوم م ــن ود الت ــد الرَّحم ــد: عب والمتوح

ــارت حفيظــة  ــراً. ث ــه كث ــن يصغرون ــة الذي بي ــع الصِّ ــارق مجلســها، م لا يف

بايــا، وشــاعت شــائعة بــين النســوة في الحــي: أن المــرَّم وود التــوم قــد  الصَّ

ــور! ــا في المحظ وقع

ثــم بــدأت النســوة يحــاصرن المــرَّم بأطفالهــن، فيوعــزن للأطفــال، بــأن 

يهشــموا قيلولاتهــا، برمــي شــجرة ”اللالــوب“ والغــرَّاب بالحجــارة، وألا 

ــرَّة. ــى الصغ ــا بالح ــي ذاته ــا ه ــا، ورَّميه ــوا إليه يجلس

وكنــت أراقــب كل ذلــك بصمــت، وانــا مشــدوداً إليهــا، لكننــي لم أقــوى 

عــى فعــل شــئ!
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ــات  إلى أن أختفــت المــرَّم فجــأة كــما ظهــرت فجــأة، وتعــددت الحكايَّ

والرِّوايــات حــول اختفائهــا المفاجــئ!

ــا،  ــر اختفائه ــا فج ــا، أنه ــين متناقضاته ــت ب ــات أجمع ــن كل الرِّواي لك

يــش الأشــهب عــى ظهرهــا!  كانــت تحمــل ”صُرَّة“  كبــرة، منســوجة مــن الرِّ

وظلَّلــت بعــد ذلــك لوقــتٍ طويــل، أتســاءل عــن مصرهــا، إلى أن  غــادرت 

يــح الســيدة  البــلاد الأســرَّة والتقيتهــا فجــأة في هــذه البــلاد، عنــد مدخــل ضرِّ

ــه بانتظــام، كل جمعــة لأكــر مــن عامــين  ــردد علي ــذي كنــت أت زينــب، ال

ونصــف، وأخــذت أتســاءل: )هــل هــي المــرم كلتــوم ذاتهــا، أم شــبهت لي 

فاســتمرأت هــي الأمــر؟!(.. 

ـوب الــذي كنــت أجلــس  وكأنهــا أدركــت تســاؤلي، فخــرج مــن الثّـَ

ــاً مفعــماً  ــه( رقيق ــلاني، هكــذا خلت ــادر الجي ــد الق ــام عب ــه صــوت )الإم إلي

الحبيــب زفــرات حــرى! وبــة الموســيقى؛ وهــو ينشــد في عشــق   بعذُّ

ثم تنهدت بعمق وزفرت ثم التفتت الي تقول:

”عذراً يا عي“

”لا داعي للاعتذار يا شيختي“

ــي التقيتهــا  ــك الأمســية الت ــذ تل ــح، إلا من ي ــارَّة الرِّ لم أتوقــف عــن زي

ــا في طريقــي إلى الخــروج. ــد المدخــل وأن ــا عن فيه

تعرفنــا عــى بعضنــا، واســتعدنا بعــض الذِّكريــات البعيــدة، وركبنــا معــا 

الأتوبيــس ذاتــه إلى ”العتبــة“ حيــث أفرقنــا، عى وعــد أن أزورها في شــقتها، 

التــي مــا أن اســتقبلتني، فيهــا حتــى دخلــت في تلــك الحالــة مــن الغيــاب!

ـوم  ة كلتّـُ يــح؛ أصبحــت الشــيخَّ ومنــذ ذلــك اللقــاء الأول عنــد الرِّ

صديقتــي الوحيــدة، في هــذه البــلاد الغريبــة.

ــات  ــا ذكري ــد، جمعتن ــذ وقــت بعي ــا أصدقــاء من ــا، كأنن ــا قــد تقاربن كن
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منصرمــة، وبقايــا أطيــاف حميمــة.. ارتدنــا ســوح شاســعة، تعرَّفنــا خلالهــا 

ــق أنفســنا. عــى أدقِّ حقائ

تلــك الحقائــق التــي لا تبــين إلا في الارتحــال والغــوص بعيــداً في منابــع 

ــور.. النُّ

هكــذا سرنــا معــاً بأقــدامِ الصــدق والتجــرُّد عــن الاكــوَّان الظاهــرَّة، وتلك 

الذِّكريَّــات المحزِّنــة: وهــي تنســحب إلى داخــل كوخهــا، لتنجــو مــن الحــىّ 

ــد أذُنيهــا حتــى لا تســمع الضجيــج في  بيــة، أو تسُّ التــي يرميهــا عليهــا الصِّ

ــا الشــوكية الســميكة. ــارة فروعه ــرب الحج ــا ت ــوب“ عندم  شــجرَّةِ ”اللأل

ــوال  ــماوات الأح ــة س ــة مخرق ــة المحب ــوم، بأجنح ة كلتُّ ــيخَّ ــارَّت بي الش ط

ــا.. ــف به ــأ يهت ــلاني لا يفت ــداً والجي ــا أب ــط رحاله ــات، ولم تحُ والمقام

ــم  ــة، والرِّقــة التــي تسِّ ة كلتُّــوم هــو تلــك العِفَّ مــا وطــد علاقتــي بالشــيخَّ

حياتهــا.. وكلامهــا في الجــد والهــزل، وتلــك الأحــوال التــي ترتادهــا، فتغيــب 

عنــي، لكنــي أراهــا في خاطــري: أيــن تمــي فتدهشــني تلــك المشــاهدات، 

وذاك الحضــور الــذي تغيــب فيــه.

كُنــت أدُرك أن روحهــا وقلبهــا يتوقــان إلى تلبيــة نــداء الشــوق والتنعــم 

بالوصــال، ومــا أن تنتفــض وتســرد ذاتهــا الغائبــة، متصبَّبَــةً بالعــرَّق والغُبَّــار 

والطــين، وتجــدني لا أزال قربُّهــا حتــى تفــر شــفتاها عــن إبتســامة هادئــة 

وتقــول:

ــس  ــة ولب ــا عــي بالســخاء والرضــا.. الصــبر والإشــارة، الغرب ــك ي ”أوصي

ــا: ــا أرد عليه ــر..“.. فأضحــك وأن الصــوف.. الســياحة والفق

ــي أرضى.  ــاب ولا أظنن ــي، وهــذه الثي ــك ســوى قلب ــا شــيختي، لا أمل ”ي

ــور عــى  ــي صب ــدي لأمــر، وأصبحــت في شــأن آخــر، وأظنن فقــد تركــت بل

هــذا الابتــلاء! ولا أظــن ثمَّــة غربــة أكــر مــن البعــد عــن الأهــل والأوطــان! 

ــوف يصلُّــح  ات والأرض! ومــا عــاد الصُّ ولا مــن هــو أكــر غربــة منِّــي في الــذَّ
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لحيــاة هــذا الزمــان؛ الــذي زهــد فينــا.. ومــع ذلــك، ألا قاتــل اللــه الفقــر، 

ــا لمــن  ــا شــيختي؛ الوصاي بي وكســوتي بخشــونته.. ي ــع أكي ومــرَّ فقــد طب

يســتطيع إنفاذهــا؛ وإذا انطبــق الحــال والمقــال لا ضــلال عــن الطريــق“

فتضحك:

”يــا عــي القلــب إذا صفــا، تجلَّــت عليــه ســطعات الأنــوار الشــهودِّية، 

حتــى يصبــح مجــالاً للوســع النَّــوراني، فكيــف تقــول أن الزَّمــان زهــد فينا؟!.. 

والزَّمــان لا يزهــد!“

فأبتســم وأشــعر أن عــروق قلبــي تنتفــض، وتمــي بعيــداً تخــرق 

ــب لتنــزرَّع في اللانهايــة فتســردني: الطبقــات والحجُّ

”يا له من قلب!“

 ســألتها عــن الحــوَّار الــذي أحبــت، وتلــك الحكَّايـّـا، التــي تناقلهــا الحــي 

عنهــا، فتنهــدت:

”كان ذا وجــه صبــوح وإبتســامة، كلــما ضاقــت اتســع نورهــا! الوحيــد 

ــوب ولا  ــام إليَّ، تحــت شــجرة اللأل ــن يخشــاني، ويحــر الطع ــذي لم يك ال

ينهــض إلا بعــد وقــت طويــل. 

ة التــي  ــك، لكــن القــوَّ ــالاشراق ولا يعــرَّف ذل ــاً ب ــىًّ صالحــاً مليئ كان فت

تني إليــه، كطرَّفــين يلتقيــان،  ته إليَّ، هــي ذاتهــا القــوّة التــي شــدَّ شــدَّ

ــبيل.. ــاء السلس ــة الم وب ــما عذُّ ــان وراءه ليخلف

تلــك كانــت أول الحكايــات وآخرهــا، فليــس في حيــاتي حكايــة ســوَّاها، 

ــل  ــا باط ــن حكاي ــا م اه ــا عدَّ ــوم، وكل م ــن ود التُّ ــد الرَّحم ــي وعب حكايت

ومحــض أراجيــفٍ أكاذيــب مــن نســج خيــال الحــي، كنــت آنــس بــه ويأنس 

بــي )ود التــوم( تغلَّــب عــى مراهقتــه بصلاحــه  بي تلويحــاً وتلميحــاً،  فالصَّ

ونقــاء قلبــه، وذاك هــو الإشرَّاق.. 
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ــار، دونمــا ســبب... طــردني ســكان  لكــن أهــل حيَّــك ضربــوا علينــا الحصَّ

حيــك، بعــد أن قتلــوا غــرَّابي الــذي جاورتــه واعتنيــت بــه، وطــردوني بعــد أن 

أحرقــوا شــجرَّة ”اللألــوب“، وافرقنــا ولم نلتــق بعــد ذلــك أبــداً. 

ــما  ــت، وك ــتموت أن ــما س ــداً ك ــيموت كم ــه س ــم أن ــت أعل ــي كن لكنّن

ــا،  ــا تحته ــم في كوخن ــوب في المنتهــى، لنقي ــاه، إلى شــجرَّة اللأل ســأمي وإي

ــع.. ــا الأشــهب الودي ــع غرَّابن ــو م نله

تركــت الحــي دون ضغينــة حتــى لا أقتــل كاللالوبــة والغُــرَّاب، ولم يتبــق 

يــات الأيــام الخــوالي. لي ســوى ذكرَّ

يا عي أنبل الذكريات تلك التي تخلو من مرارة و ضغينَّة“
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V

في بــوح الاحتضــار.. في الخــط الواهــن الــذي يفصــل الحيــاة عــن المــوت.. 

مــن أعــلا برهــات هــذه اللَّحظــة الرمديــة، أطــل وحــدي عى 

ــي لـــ  ــالم المن ــوال الع ــب أح ــع، لأراق ــري المتس ــات خاط ــدى شرف إح

”جــلابي ود عــربي“ وأتســاءل:

هــل هــذا الــذي أراه حقيقــيّ أم محــض وهــم، يســتغل ثقــوب ذاكــرتي.. 

يعبئهــا، بعجينــة خمــر، يتشــكَّل منهــا تاريــخ حلــة جــلابي ود عــربي: ناســها.. 

كلابهــا.. دروبهــا.. حبيبتــي ثريــا.. التــي لم أحــب كــما أحببتهــا 

حمل إلىَّ حسن أخبار ثريا.. قال باقتضاب:

ــل وماتــت مــن جرائـِـه، قبــل أن يهــربَُ خميــس إلى مــكان  ”أصيبــت بالسُّ

ةّ والدتهــما تلــوك حرَّتهــا، عــى فقــد البنــت  غــر معلــوم،  فبقيــت الــرًُّ

والولــد في آن واحــد!“

غــر لأبي  كان الصَّ لا زلــت أرى معــالم جــلابي ود عــربي، حيــث ينهــض الــدُّ

ــة  ــدي ورائح ــر البل ــرة الخم ــن أبخ ــج م ي ــا المزِّ ــا، مُحــاصراً برائحته في قلبه

الجنــس والعــرَّق!
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VI

ــات القــرن التاســع عــر، ومجتمــع جــلابي ود عــربي يشــهد  منــذ بداي

ــة  ــتاتا في بوتق ــت أش ــي جمع ــة، الت ــه المتباين ــد أطراف ــماء تش ــة انت حرك

ــتعمار  ــي والاس ــزو الأجنب ــزوح والغ ــت بالن ــي أقيم ــة، الت ــة الهلامي الكينون

ــاضرة. ــي في الح المح

ــداَ  ــك الأطــراف بعي ــبرز قــوى، تجــذب تل ــت ت ــن كان ــك التباي ومــع ذل

ــين  ــال المؤرخ ــغل ب ــذي ش ــر ال ــة، الأم ــباب موضوعي ــا دون أس ــن بعضه ع

ــربي(،  ــة )جــلابي ود ع ــن جــذور هــذه الظاهــرة في حل ــلاً! للبحــث ع طوي

التــي تشــكَّلت عــى غرارهــا كل “حــلالات وفرقــان” وبلــدات البــلاد الكبرة،  

ــة.. يفي ــا الرِّ بحواضرهــا ومدنه

أثمــرت جهــود هــؤلاء المؤرخــين ”المخطوطــة الريــة“ التــي توصلــوا مــن 

خلالهــا لتفســر مبــدئي، لأول مــرة حــول هــذه الظاهــرة. 

ــماء  ــه الانت ــة أشــارت في كتاب ــدال عــى خلفي يقــول محمــد ســعيد الق

والاغــراب: )أن أدونيــس كتــب مقتبســا كانــط: “أن العصفــور الــذي يــرّب 

ــر، يتصــور أنــه لــو لم يكــن هنــاك هــواء، لــكان  الهــواء بجناحيــه لــي يطِّ

ــا اســتطاع أن  ــاك هــواء، لم ــو لم يكــن هن ــه ل ــة أن ــه أســهل! والحقيق طران

يطــر!(.. 

م  وعلــق محمــود أمــين العــالم، عــى هــذا قائــلا: لا ســبيل للتقــدُّ

ليــة الحقيقيــة، إلا مــن خــلال الذاكــرة الراثيــة. فلــي نطــر  والقطيعــة الجدَّ

أبعــد مــن الهــواء، ولــي نتجــاوزه لا نســتطيع ذلــك إلا مــن خــلال الهــواء 

ــواء؟!(.. ــن هــذا اله ــم م ــواء وعــى الرغ وبفضــل اله
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VII

قبــل قليــل )ثــوان فحســب( أتصلــت عــبر هاتفــي المحمــول، بصديقــي 

ــرَّبي“  ــلابي ود ع ــة ج ــن ”حل ــألته ع ــدة. س ــار البعي ي ــن في الدِّ ــم حس القدّي

ــي الســنوات  ــا. فف ــما تركته ــد ك ــا لم تع ــه الســاخرَّة، أنه ــد لي  بطريقت فأك

”القادمــات“ التــي لم تــأت بعــد شــهدت جــلابي ود عــرَّبي، نهضــة عمرانيــة 

ــت  مدهشــة، إذ أعيــد بناؤهــا عــى نحــو عــصرِّي حديــث ومنســجم، فراصَّ

والكبــاري  والطــرق  الجســور  ونهضــت  باتســاق،  والعــمارات  الأبــراج 

نــة  والملوَّ الخــراء  والســاحات  والجامعــات،  والمــدارس  والمستشــفيات 

ــع الزِّهــور. ــة وبدائ ــة وليل ــف ليل ــما في أل ــي ك ــق، الت ــورود والحدائ بال

وصــار كل النــاس ناعمــين، كحكايــا أبــن حــزم في ألفتهم و إيلافهــم.. فقد 

تحقــق أخــراً في جــلابي ود عــربي، مــا حلمــت بــه ومــا لم تحلــم بــه يومــاً!  

ــم  ــمّ تشــييده في الســنوات القادمــات، بعــد أن زارهــا موظفــي تنظي ت

القــرَّى ومعالجــة الســكن الاضطــرَّاري، وأجــروا البحــوث تلــو البحــوث بعُيــد 

زوال حكومــة الجنكويــز بقليــل!

قطعــت الأتصــال بحســن دون تمهيــد، لتســتعيدني بعــض الوقائــع 

التــي عشــتها في جــلابي ود عــربي، عندمــا كنــت أمــي إليهــا بعــد الــدوام 

المــدرسي،  بصحبــة حســن وخميــس لأبقــى في دُّكان أبي حتــى يتمكــن مــن 

قضــاء مشــاويره. 

وكالعــادة لا يلبــث حســن أن يمَّــل، فيمــي إلى منزلــه في مدينتنــا 

ــد  ــرُ أبي بع ــاس الى أن يح ــع للن كان، أبي ــدُّ ــدي في ال ــل وح ــة، فأظ يفي الرِّ

ــار. ــاء النه أنقض

كنــتُ مغرمــاً باكتشــاف هــذا العــالم الغريــب عنِّــي.. عــالم جــلابي 
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ود عــرَّبي النَّاهــض في العلاقــات الثنائيــة المتوالــدة والمتشــابكة بصــورَّة 

ة.. لا تبــين فيــه الثنائيــة التــي طبعتــه بوضــوح لتداخلهــا في شــبكَّة  معقــدَّ

ــتغلقة  ــبة لي، ومس ــة بالنس ــت غامض ــي ظلَّ ــة، الت ــات الوَّهمي ــن العلاق م

عــى فهمــي لوقــتٍ طويــل، قبــل أن أبــدأ في الاهتــمام بحــواشي المخطَّوطــة 

ــي بعنايــة دون مــن..  يــة، محــاوِّلاً اســتقراء مــا خلفهــا مــن عــالم مخفِّ الرِّ

فقــط.. فقــط حــواسي توحــي )كلــما حللــت رموزهــا( بمزيــد مــن التفاصيــل 

َّة بكرتــون، أو علاقتــه هــو بهــا: كانــت  الغامضــة! فعلاقــة مثــل علاقــة الــرُّ

مــن العلاقــات التــي وقفــتُ عندهــا حائــراَ لوقــتٍ طويــل. لم يســتطع أحــد 

د، أو يعــرَّف  يــة ووُّ أن يفــك طلاســم هــذه العلاقــة، التــي لا تخلــو مــن حميمَّ

ــة! كــما لم يجــرؤ  ــة الملتبسَّ ــل هــذه العلاق ــاذا نشــأت مث ــى ولم كيــف ومت

ة!  أحــد عــى ســؤالهما عــن طبيعــة هــذه العلاقــة غــر المســماَّ

لكــن مــا اســتقر في نفــوس أهــالي جــلابي ود عــربي، أنهــا علاقــة مســاكنَّة 

ــة  ــمٌ بالكيفي ــم عل ــد منه ــس لأي أح ــارح، ولي ــلٍ ج ــب، دون أيُّ تأوي فحس

التــي توصلــوا بهــا لهــذه القناعــة، ومــع ذلــك كانــوا يلمحــون في جلســاتهم 

الخاصــة لأشــياء أخُــرىٰ!

ــا بتقبــل مســاكنَّة  ــراً مــا أتســاءل: كيــف رضى خميــس وثريَّ وكنــت كث

يــب عنهــم؟! كرتــون لهــم؟ وهــو الغرِّ

وللمفارقــة أن اللحظــة الوحيــدة التــي أدرك فيهــا أهــالي جــلابي ود عربي، 

حاجتهــم الماســة لمقابــر بــذات قــدر حاجتهــم لمعرفــة الطقوس، التــي تجرى 

للمــوتى، كانــت هــي تلــك اللحظــة التــي ماتــت فيهــا ثريـّـا!

ــا، بســبب  اد وأدروب حرق ــان جــدَّ ولذلــك عندمــا أكتشــفوا مــوت حسَّ

ــت  ــي التصق ــويَّة، الت ــام المش ــوى العظ ــما س ــق منه ــذي لم يب ــق ال ي الحرِّ

يــن، الذيــن ظلــوا  ــخ، ولم يســتطع أيٌّ مــن المتحرِّ عليهــا بقايــا اللحــم المتفسِّ

ــباب  ــل للأس ــرَّبي، التوص ــلابي ود ع ــة ج ــى حِلَّ ة ع ــدَّ ــام عدي ــدون لأي يتواف

يــق، الــذي شــبَّ في كل أطــرافِ الحلَّــة وقلبهــا  الحقيقيــة التــي أدت إلى الحرِّ
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ــا اكتشــفوا  ــك عندم ــركُ شــيئاً دون أن يلتهمــه! لذل في وقــت واحــد! ولم ي

ــرام  ــن ”إك ــة ع ــرة واضح ــم فك ــت لديه ــاً، كان اد وأدروب حرق ــدَّ ــوت جِ م

الميــت!“

بســبب ذلــك الحريــق الــذي حــول حلــة جــلابي ود عــرَّبي بكاملهــا، إلى 

يــاح! رَّمــاد تــذروه الرِّ

ــر كل مــن حــاول  قبــل هــذه اللحظــة بوقــتٍ طويــل؛ كان الفشــل مصِّ

أن يفــك طلاســم علاقــة الــرَُّة بكرتــون..

و”الــرَُّة بنــت عرجــون“ وقتهــا كانــت إمــرأة أربعينيــة، لا تخلــو مــن 

ــوع مــن الجــمال الســائد، الــذي لا يلفــت الإنتبــاه، لا يعَــرَّف لهــا  ذلــك النَّ

أحــد أهــلاً أو أقــارب، وكانــت هــي ذاتهــا تـُـصرِّ دائمــاً عــى أنهــا ”مقطوعــة 

مــن شــجرَّة“.. ولا أحــد يعَــرَّف لأبنيهــا أبٌ مــن بــين رجــال جــلابي العديدين!

ــئ  ــن ش ــة م ــم، كالهارب ــه بينه ــت ب ــوم حلَّ ــذ أول ي ــع من ــدى للجمي ب

ــع  ــتمرار، وم ــض باس ــدّوام، وتنتف ــى ال ــين ع ــة العين ــي زائغ ــا، فه يطارده

ــظ!  ــمان والتحف ــع الكت ــا بطاب ــمت حياته ــك اتس ذل

حتــى أن حسّــان جــدّاد لم يســتطع أن يحصــل منهــا عــى إجابــة واضحة، 

ــه )كــما  ــه إلى اللّ ــل هجرتّ ــا قبُي ــه إليه ــدم ب ــذي تق ــزواج ال عــى عــرض ال

ذكــر( زاعــماً أن عرضــه لصّونهــا وصّــون ابنتهــا ورّعايــة ابنهــا.. )كــما قــال( 

فهــما يحتاجــان الأب في هــذه السّــن الخطــرةّ، وهــي تحتــاج لــزوّج “عــى 

ســنة اللّــه ورســوله، فالشــيطان شــاطر”! 

يئــس “جــدّاد” بعــد محــاورات ومــداورات، فــصرفّ النظــر وهــو يشــعر 

بالهزيمــة تضعضــع كيانــه.. 

ةّ أىُّ صديقــات في حلـّـة جــلابي ود عــربي أو خارجهــا،  لم تكــن للــرُّ

ــات العشــمانَّة،  ــتِ البنّ ــا بسِّ ــي ربطته ــة الت ــة اليتيمَّ ــك العلاق ــتثناء تل بإس

ــا،  ــر فيه ــت النظ ــا يلَف ــين، إلا أن أول م ــن الأربع ــا س ــم تجاوزه ــي رغ الت
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، مــن لـَـوّن القمــح والــبنُّ  افيــة، التــي تشــبه مزيجــاً مصفــىَّ هــو برتّهــا الصَّ

ــرِّق! ــف المح نص

كانــت ذات جــمال “جنّــي” دفــع حسّــان جــداد للإنزِّهــال التَّــام، فأخــذ 

ــرَُّة  ــن ال م م ــدَّ ــه تق ــت علي ــا امتنع ــين، وعندم ــن عام ــر م ــا لأك يطُاردّه

ــس،  ــي الفليب ــب دراجت ــوم دراسي أرك ــة كل ي ــد نهاي ــتُ بع ــا! كن صديقته

رادفــاً حســن وخميــس، نعــرِّج عــىّ حلــة جــلابي ود عــربي، وبعــد أن يركني 

كان ويمــي.  والــدي في الــدُّ

ــه وأتأمــل أحــوال  ــي وينهــض جــوارِّي، فأتكــئ علي يتجــردّ خاطــري مِنِّ

ــاً، دون أن  ــة جــلابي ود عــربي.. وحســن ينظــرُ الّى صامت العــالم المنــي لحلّ

تنفــرج شــفتيه عــن كلمــة واحــدة.

ــي  ــاولاً توليف ــه مح ــاصرني بظلال ــاً، يح ــالم غريب ــذا الع ــعر به ــتُ أش كن

ةّ  ــرُ: الحــزن العميــق في عينّــي الــرُّ ــرُ وقتهــا فيــما اذكُ كجــرّوٍ صغــر. وأذكُ

ــزن. ــر في هــذا الحُ ــرّحٍ غامــض يتمظه ــاء جُ وهــي تجاهــد )دائمــا( إخف

ربمــا لأننــي فاجأتهُــا مــع والــدي، في الغرفّــة الخلفيــة التــي يقــع مدخلهــا 

كان. كانــت رجليهــا مرفوعتــين لأعــى. أعــى  ِّي للــدُّ مــن جهــة البــاب الــرِّ

مــن أقــى شُرفــات خواطــري! وكان أبي يربــضُ عليهــا كأبي الهــول، وكنــت 

مذهــولاً لا أشــعر بنفــي ولا أدري أيــن أقــف.. في أيُّ نقطــة مــن المســافة 

التــي بــدَت شاســعة وقريبــة في آن!

لكن ما أدُرّكه تماما أن ذلك المشهد أصبح الرِّ الصّغِر لثلاثتنا!

ن، التــي كانــت قــد  ــماَّ ــتُ أمُ التي ــه بي ــذي أحــرَّق في ــوم ال ــك الي في ذل

وكــة“ تمهيــداً للبــدء في صناعــة  أســتيقظت في الفجــر فاشــعلت نار”الدُّ

يــد  المرّيســة، وهــيُ تمنِّــي نفســها بــأن تتمكَّــن اليــوم مــن تطبيــق وصفــة مزِّ

الحلبــي، التــي أشــار بهــا.

ــا أمــل في أن تمكنهــا هــذه الوصفــة مــن  كانــت تحــادث نفســها، وكلهُ
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تحســين ســمعتها في ســوق ”المرايــس“، الأمــر الــذي ســيجعل دربهــا ســالكاً 

ةّ، الذيــن كانــت تطلــقُ عليهــم ”الزبايــن الهايلايــف“. لرقــة زبائــن الــرُّ

ــزفّ  ــد تع ــزال بع ــة لا ت ــت الدّيك ــمان، كان ــتيقظت أمُ التي ــا أس عندم

ســيمفونية الفجــر، تشــاركها كلاب الحلــة والضّفــادع التــي تنــقُّ في خــران 

ــتثنائية!. ــة اس ــلابي، كجوق ج

ــة( أن  ــة الرّيفي ــكان المدين ــر س ــة )في نظ ــذه الحّل ــات ه ــن مفارق فم

ــر! ــن الفج ــلان ع ــوم بالإع ــي تق ــي الت ــا ه كلابه

ــر  ــة الخم ــات صناع ــا مخلف ــبب تناوله ــرة بس ــو متأخ ــة تصح فالدّيك

ــر حفيظــة  ــا ُيث ــراً م ــراً كث ــكلاب باك ــح“ وصحــو ال ــدي ”المشــك والبل البل

الدّيكــة، التــي تتأخــر في النّــوم، فتعــبُر عــن احتجاجاتهــا بعــد ذلــك بالصياح، 

ــد أشرقــت! ــا( ق بعــد أن تكــونُ الشــمس )عملي

هــذا التفســر العلمــي البــارع، تــبرعّ بــه حسّــان جــداد باعتبــاره المثقــف 

الجهبــوز في حلّــة جــلابي ود عــربي.. إذ كان هــذا الرَّجــل كثــراً مــا يتحــدث 

عــن معرفّتــه العميقــة والواســعة بعلــوم الأولــين والآخريــن، ويذكــر أســماء 

ه الخَــال عــى لســان حســن أنــه بحــث عــن العناويــن  لكتــب ”يقــول عبــدُّ

التــي ذكرهــا لــه نقــلاً عــن جــداد، كثــراً ولم يجــد كتابــاً واحــداً يحمــلُ إســما 

مــن هــذه الاســماء؟!“

ــا،  ــى صفحاته ــر ع ــزال تنت ــد لا ت ــماء بع ــار، والس ةّ النّ ــرُّ ــعلت ال أش

حُبيبــات الأرُز المضيئــة الآخــذة في التــلاشي، مفســحةً لضــوء الفجــر المتســلل 

عــى اســتحياء. 

لحظتهــا كان نبــاحُ الــكلاب في الشــوارع، يقطــعُ مــا تبقــى مــن الصّمــت، 

كســكين صدئــة تقطــع قــماش عتيــق، ومــا أن حاولــت الشّــمسُ أن تطــل، 

حتــى ســمعت أمُ التيــمّان خطــواً خــارج دارهــا وهُتــاف:

”أم التيمّان.. أم التيمّان أنا عبد الرَّحمن ود التوّم“
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فركضــت نحــوه في غضــب، تنفــضُ فيــه مــا تبقــىَّ مــنُ نعاســها المخمــور، 

عــة وصراخهــا  حتــى صحــىّ نصــف سُــكان الحِلَّــة عــى ســماع شــتائمها المقذِّ

ــره  ــى عــى ظه ــذي كان يتلق ــر ال ــد الرَّحمــن العوي المســعوّر.. ونشــيج عب

ــي تســتعملها  ــا“ الغليظــة الت ــات القاســية مــن ”مفراكته ــاء الرب في انكف

ــن ضرب  ــف ع ــرة.. ولم تتوق ــار الكب ــة“ الفخ ــة“ في ”برُم ــك ”المرّيس لتحرّي

عبــد الرَّحمــن الــذي اضطــر في النهايــة أن يخــر كجمــل منحــور!

عنــد هــذا الحــد تجمــع أهــل الحــي بينــه و بينهــا، وأخــذ عبــد الرَّحمــن 

ــوم، ودون أن ينبــس  شــيئا فشــيئا يتمالــك نفســه، فنظــر إليهــا بغيــظ مكتّ

ببنــت شــفة، رفَــع يديــه إلى الســماء ومــى.

كانــت عــادةُ التجــوال في شــوارع الحلـّـة واحــدة مــن العــادات المزعجــة 

لعبــد الرَّحمــن العويــر. فهــو مــا أن يبــدأ الفجــر في البــزوغ، حتــى يمــي 

هاتفــاً بأســماء أصحــاب البيــوت التــي يمــرُ بهــا. هكــذا أعتــادَ عليــه النّــاس 

وألفــوه منــذ تــرك المدينــة الرّيفيــة وحــلّ بينهــم.
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VIII

ــه الى دار أمُ  ــةً من ــرج خفي كان، أع ــدُّ ــدي ال ــلمّ وال ــد أن أسُ ــتُ بع كن

التيــمّان. تدخلنــي غرفتهــا التــي لم تســمح لأحــد ســواي بدخولهــا، وُتخــرجُ 

ــلُ  ــا حائ ــف دولابه ــد أرف ــن أح ــة م ــوداء العتيق ــنطتها“ الس ــادة ”ش كالع

اللــوّن. فتفــرغ أحشــاء الشــنطة وتمــد لي الرســائل القديمــة )التــي تحــرصُ 

ــا: ــا( لأقرأهــا له عليه

”حبيبتي تيمة.. “.. 

وعندمــا أنُهــي قــراءة الرســالة، التــي بالــكاد تكشــفُ تعابرهــا المرتبكــة، 

ــح أمُ  ــوكا“. تمس ــه ”س ــل إلى توقيع ــا، وأص ــاعر كاتبه ــيس ومش ــن أحاس ع

ــالة  ــا رس ــرأُ له ــرى، فأق ــا الي ــن عينه ــدر م ــةً، تنح ــةً يتيم ــمان دمع التي

ــى. ــا اليمن ــن عينه ــة أخــرى م أخــرى، فتنحــدر دمع

هكذا تنحدرُ الدّمعات من عيون أمُ التيمان بالتناوب.

كل رســالة بدمعــة، فأســألها عــن )ســوكا( كاتــب هــذه الرســائل، فتهــزُ 

رأســها وتمــي لتحــر لي كــورة ”الكانجــي مــورو أو العســلية“.. ثــم بعــد 

ــدي أن  ــك عن ــن“ لا ش ي ــص ومرِّ ــا ”مناصي ــن بقاي ــيئا م ــي ش ــك تطعمن ذل

بعــض زبائنهــا الموسريــن خلفــوا لهــا هــذا الطعــام.. ثــم أشربُ مــرة أخــرى 

مــا تبقــى مــن شرابي، وعــى عجــل أمــي متخفيــاً خشــية أن يلمحنّــي أحــد، 

فيخــبر أبي الــذي لــن يتــورّع عــن إحالــة حيــاتي إلى شــقاء وضجــر!

مــن الشــخصيات المنســية التــي كانــت تســقط باســتمرار عــن الذاكــرة 

الرســمية للحلــة: شــخصية أبكــر وأدروب وريـّـاك. ورغــم أن جميــع الأهــالي 

يتذّكــرون أنهــم عندمــا ســكنوا جــلابي ود عــربي واســتقر بهــم المقــام فيهــا؛ 

وجــدوا أدروب وأبكــر وريـّـاك، جــزء مــن المعــالم الرئيســية لحلــة جــلابي ود 
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عــربي، يتذّكــرون كل شيء وينســون هــذه المعــالم الثلاثــة البــارزة والمنســية 

في آن!

ــه ســكن قبلهــم أو ســبقهم  ــة لا أحــد منهــم يتذكــر أن كل ســكان الحلّ

إلى الســكنّ!.. ربمــا أن نســيانهم جــاء مــن ســكنهم عــى مبعــدّة مــن بيــوت 

الحلـّـة المتلاصقــة، إذ يحيــط ببيــوت أبكــر وريـّـاك وأدروب الفضــاء مــن كل 

جانــب.

ــي في  ــان، الت ــلالات والفرق ــة الح ــت كبقي ــربي ليس ــلابي ود ع ــة ج حلّ

ــن  ــدة م ــى مبع ــأة ع ــت فج ــة نهض ــي حلّ ــدن. فه ــدات والم ــراف البل أط

النيــل. إثــر موجــات النــزوح الكبــرة، التــي تســبب فيهــا الجفــاف والتصحر، 

ــرة. ــلاد الكب ــة للب ــن الأطــرَّاف الغربي ــذي ضرب أنحــاء واســعة، م ال

ــول  ــربي، إلا أن الأص ــلابي ود ع ــمها ج ــة أس ــن أن الحل ــم م ــى الرغ وع

ــة، ومــع ذلــك كان  ــكانها كانــت أمــا أفريقيــة خالصــة أو هجينّ الأثنيــة لسُّ

ــذا  ــول ه ــربي”.. ولم يح ــذا الاســم: “جــلابي ود ع ــى ه ــصرُّون ع ــكانها ي سُ

ــل  ــا، مث ــرَّة داخله ــلالات صغ ــربي إلى ح ــلابي ود ع ــيم ج ــم دون تقس الإس

ــة المســاليت“، ”حلــة العــرب“، ”حــي الدينــكا  ”فرّيــق الشــايقية“، ”الجلابّ

ــة“. ــق النّوبّ ــور“، ”فرّي ــة الف ــة“، ”حل الجلاب

ــة،  ــة الرّيفي ــه جــلابي، كان أهــالي المدين ــذي نهضــت في هــذا المــكان ال

ــه  ــا، يزرَّعــون في ــة جــلابي ود عــربي واحــدة مــن ضواحيه ــبر حل ــي تعت الت

ــه. ــد دوام عمل ــوي بع ــاط ثان ــن كنش خ ــة والدُّ رَّة الرفيع ــذُّ ال

ومــا إن نهضــت هــذه الحلــة، حتــى لم يعــد لديهــم خيــار ســوى التوغــل 

بعيــداً عنهــا، لإنشــاء حواشــات جديــدة من الأراضي البــور، التــي لم تمتد إليها 

أيــدي ســكان حلـّـة جــلابي، يزرّعــون فيهــا مــا يعينهــم عــى حياتهم القاســية. 

ــم. خاصــة أن الأراضي  ــد دوام أعماله ــة بع ــوا يمارســون الزراع ــد كان فق

ــد،  ــة لأح ــن مملوك ــم، لم تك ــا حلته ــوا فيه ــين، وأقام ــا النازح ــي احتله الت
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ــة، منــذ العهــد الاســتعماري الأول، مــرورا بحكومــات  فهــي مملوكــة للدول

ــزي. ــك الجنكوي ــو لكيل ــة أب ــولاً لحكوم ــة، وص ــي المتعاقب ــتعمار المح الاس

لذلــك لم يكــن ثمَّــة جــدوى مــن محاولــة ســكان المدينــة الريفيــة، إجــلاء 

أهــالي جــلابي ود عــربي، فاكتفــوا بوضــع اليــد عــى الأراضي البــور. ومــن ثــم 

شرعــوا يعملــون عليهــا كحواشــات زراعيــة بديلــة لحواشــاتهم، التــي اســتولى 

عليهــا النازحــون فجــأة، وأقامــوا عليهــا حلتهــم ”جــلابي ود عــربي“.. كانــت 

الدهشــة تهيمــن عليهــم، إذ ظلــوا يتســاءلون لوقــت طويــل، عــن التوقيــت 

الــذي بــدأت تنشــأ فيــه هــذه الحلـّـة بالضبــط، دون أن يلحظهــا أحــد!!

كــما ظلــوا يعُــبرون عــن مخاوفهــم باســتمرار، عــن خطــورَّة هــذا الوضع، 

الــذي لا يملكــون شــيئا لتغيره! 

العجيــب في الأمــر أن موظفــي الســكن العشــوائي، الذيــن أرســلتهم 

المحليــة، عندمــا جــاءوا وســألوا عــن قريــب أو حفيــد لهــذا الـــ ”جــلابي ود 

ــكان لا  ــرة الس ــح أن ذاك ــه، واتض ــم علي ــد أن يدله ــتطع أح ــربي“ لم يس ع

تحتــوي عــى هــذا الاســم إطلاقــا ضمــن قوائمهــا، التــي تــؤرخ بهــا لأشــجار 

نســب أهــالي الحلــة، التــي ينتهــي بعضهــا عنــد الفضــل بــن العبــاس! عــى 

الرغــم مــن أن عــدداً مــن مؤرخــين ”جــلابي“ أكــدوا أن الفضــل بــن العبــاس 

كان عاقــراً! الأمــر الــذي اســتغله بعــض الخبثــاء، الذيــن أخــذوا يتســاءلون:

”إذن كيــف ينســب إليــه بعــض أهــالي جــلابي أنفســهم؟ ولماذا لا ينســب 

أحــدا منهــم نفســه إلى أبي لهــب مثــلا فهــو أيضــاً عــم الرســول )ص(، او بلال 

فهــو عــى الأقــل مــن الحبشــة بالتــالي قريبنــا؟!“

وهــذا الســؤال الــذي لم يتــبرع أحــد بالإجابــة عنــه، أزعــج ”لا“ أحفــاد 

ــة  ــي الدول ــن مثقف ــن م ــج كثري ــل أزع ــاس وحدهــم،  ب ــن العب الفضــل ب

الجنكويزيــة،  فســارعوا لإقامــة النــدوات الســجالية التــي اســتمرت لســنوات 

تحــت نفــس الشــعار:
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”دليل الناس في معرفة نسب أحفاد الفضل بن العباس“

ــى  ــد ع ــة، للتأكي ــعارات جانبي ــدة ش ــه ع ــت عن ــعار انبثق ــذا الش وه

ــل: ــوع، مث ــة الموض أهمي

”الرقــص والطــرب في ســرة جــلابي ود عــرب“  و”مســك الختــام في 

معرفــة حــكام جــلابي ود عــربي مــن خليفــة وأمــر وإمــام“ إلى آخــره مــن 

ــن في جــلابي نفســها بعــد أن  ــال الكثري ــي شــغلت ب هــذه الشــعارات، الت

ــاس  ــم الإحس ــة وأعطته ــا دهش ــتهم أيم ــا وأدهش ــين خارجه ــت الآمن رّوع

ــم! ــلاد أجداده ــب في ب ــم أجان بأنه

فجلابي كانت تتصور ذاتها عى نحو مختلف تماماً، عندما حاصرها مثقفو 

الدولـة الجنكويزيـة بهـذه النـدوات، وكتمـوا عـى أنفـاس وعيهـا الجنينّـي!

ويبــدو أن الموضــوع كان جــاداً أكــر مــما قــدر الجــوار الإقليمــي لجــلابي، 

فقــد اســتمرت هــذه النــدوات لســنين عــددا، ولم تتمكــن بعــد كل ذلــك من 

دحــض ذلــك الســؤال المريــب الــذي كان قــد ألقــى بــه أحــد الحشاشــين في 

جــلابي، في واحــدة مــن لحظــات التجــي النــادرة، بعــد أن خــدره ”البنقــو“ 

ــة الســامية إلى جــلابي،  ــن هــذه المنطق ــبرزخ، فأخــذ ينظــر م ــه إلى ال ونقل

التــي بــدت كنقطــة صغــرة في كــون البــلاد الكبــرة الواســع.. رمــى فوقهــا 

بهــذا الســؤال فتلاشــت في فــراغ هــذا الكــون.

ثــم لم يعــد الحشــاش يــرى جــلابي، فقــد اختفــت في تلــك اللحظــة مــن 

ــرة  ــوّ عــى الســطح م ــخ. ولم تطف ــا والتاري ــن الجغرافي ــادرة م ــه الن تجليات

ــة، في  ــر العبابس ــوه كآخ ــا بدل ــك مدلي ــل أبولكيل ــد أن تدخ ــرى إلا بع أخ

ــا في  ــبر عملائه ــل ع ــأن إسرائي ــرة، ب ــدن والجزي ــه لن ــح رســمي تناقلت تصّري

جــلابي والمنطقــة، تتدخــل في الشــئون الداخليــة للبــلاد الأســرَّة عــبر جــلابي، 

ــل،  ــع الني ــى مناب ــيطرة ع ــن الس ــا م ــة تمكنه ــة وطني ــق أزم ــدف خل به

وإقحــام أنفهــا في موضــوع النفــط، الــذي ظلــت عقــود البــلاد الكبــرة مــع 
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الــركات الأجنبيــة لاســتخراجه وتكريــره وتصديــره غامضــة! لا يعــرف عنهــا 

ــو لكيلــك.  أحــد شــيئا كأكــر الاسرار قدســية في أروقــة قــصر أب

ــت  ــذ وق ــوا من ــيته، عمل ــه وحاش ــك وأسرت ــو لكيل ــة أن أب وفي الحقيق

مبكــر عــى تحويــل اقتصــاد البــلاد الكبــرة إلى حســاباتهم الخاصــة في عــدد 

مــن بنــوك العــالم!

عندمــا اكتشــف موظفــو الســكن العشــوائي، أن أهــالي جــلابي  ليســت 

لديهــم إجابــة عــى مــا طرحــوه مــن أســئلة مبــاشرة، بــادروا بطــرح ســؤال 

آخــر أكــر بديهيــة:

”إذن لمــاذا أطلقتــم عــى بلدتكــم هــذا الاســم؟!“ وهنــا انــبرى كل 

الأهــالي للــرد بصــوت واحــد جهــوري ارتجــت لــه أطــراف المدينــة الريفيــة:

”لم نطلقه ولا نعرف من الذي أطلقه!“

فــازدادت حــرة الموظفــين، الذيــن كانــوا يعلمــون مــما درســوه في وثائــق 

علاقــات الأرض والــرق، في البــلاد الكبــرة، أن جــلابي ود عــربي مــرت بتحولات 

عديــدة عــبر التاريــخ، فقــد ســكنتها القبائــل الغربيــة في مرحلــة مــن مراحل 

تاريخهــا، وعمــدت وقتهــا إلى تكويــن مؤسســة منظمــة للــرِّق والاســرقاق، 

فقــد كانــت جــلابي في ذلــك العهــد مركــزاً لجلــب الرقيــق، وانطلاقــاً منهــا 

كقاعــدة كانــت حمــلات جلــب الرقيــق تنطلــق في مجاهيــل البــلاد الكبــرة.

وعندمــا تــلاشى نفــوذ المجموعــات الغربيــة، وأصبحــت الســلطة في جلابي 

ــربي إلى  ــلابي ود ع ــن ج ــلابي م ــم ج ــر أس ــة تغ ــات الجنوبي ــد المجموع بي

جــلابي ود جنــوبي.. إذ اســتمرت ثــلاث مــن المجموعــات الجنوبيــة في تأكيــد 

وترســيخ مؤسســة الــرِّق، وقامــت بحمــلات مبدعــة إذ أدخلــت تحســينات 

كبــرة عــى نظــام المؤسســة المــوروث.

لكــن لتناقضاتهــا الذاتيــة كمجموعــات تســرق بعضهــا )ذات التناقضات 

التــي أودت بســلطان المجموعــات الغربيــة( سرعــان ماتهشّــم نفوذهــا 
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تحــت ضربــات معــاول المجموعــات الرقيــة؛ التــي لم تســتفد مــن دروس 

الغــر أو المــاضي هــي الأخــرى )بعــد أن غــرت الاســم إلى جــلابي الرقــاوي( 

ومضــت في ذات الطريــق الــذي أســقط نفــوذ ســابقيها. 

ــت  ــائغة تح ــة س ــة، لقم ــذه المجموع ــون ه ــة لأن تك ــاح الفرص ــا أت م

ــا  ــرتّ به ــي م ــي هزمــت في المراحــل الســابقة الت ــات، الت ضغــط المجموع

جــلابي، ومــن ثــم كان الطريــق ممهــداً لاســتيلاء الجلابــة العــرب والنهريــين 

ــح إســمها جــلابي ود عــربي! ــذ هــذه اللحظــة أصب عــى جــلابي، ومن

ــار  ــة، وأنهي ــة الجلاب ــن زوال ثقاف ــم م ــى الرغ ــذا الاســم ع ــتمر ه واس

مؤسســة الــرق تحــت ضغوطــات العــالم والصحــوة المفاجئــة لضمــر الآبــاء 

ــة مــا بعــد الاســرقاق وجلــب الرقيــق في جــلابي! المؤسســين لمرحل

ــمل  ــت تش ــي كان ــة، الت ــلابي الحقيقي ــة لج ــاحة الجغرافي ــما أن المس ك

المدينــة الريفيــة. تقلصــت و تقلصــت إلى أن تحولــت لأراض بــور قــام 

ســكان المدينــة الريفيــة باحيائهــا بالزراعــة، إلى أن بــرزت بشــكل مفاجــيء 

ــرة أخــرى للوجــود..  جــلابي م

التاريــخ الأقــدم لجــلابي )وفقــا لبعــض الاجتهــادات الأثريــة والتاريخيــة( 

يفيــد بــأن جــلابي مقــر لممالــك جلابيــة عريقــة منــذ عــصر مــا قبــل الديانات 

التوحيديــة الســتة، لكــن هــذا التاريــخ ظــل مجهــولاً فالكشــوفات الأثريــة 

ــة، هــما موقعــا مملكــة ســاورا،  ــة الريفي ــأن جــلابي والمدين التــي أفــادت ب

التــي ظلــت أســباب نشــوئها في هــذا المــكان وعوامــل انهيارهــا غامضــة إلى 

حــد كبــر، لم تقنــع أهــالي جــلابي بأنهــم أحفــاد لأســلاف ضربــوا بجذورهــم 

في هــذا المــكان! 

إذ كان أهــالي جــلابي بصــورة عامــة، يشــعرون أن حياتهــم هشــة. وأنهــم 

ــا، ولا  ــمون معه ــم ويتهش ــا تتهش ــان م ــة سرع ــرة بيض ــى ق ــون ع يقيم

يــدري أحــد: كيــف تكــون هــذا الشــعور داخلهــم! 
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هــزّ الموظفــون رؤوســهم، واقرحــوا عــى أهــالي جــلابي ود عــربي اســم 

)الفــردوس( كبديــل. فهــزّ الأهــالي رؤوســهم دون تعليــق.. وهكــذا أصبــح 

ــة النازحــين اســمين:  لحلّ

ــه  ــتهرت ب ــم أش ــردوس“ واس ــجلات ”الف ــدّون في الس ــمي م ــم رس اس

الحلـّـة ”جــلابي ود عــربي“، وهــذا الاســم الأخــر كانــت التنظيمات السياســية 

ــيون  ــرح السياس ــات، إذ ي ــتغلال في الانتخاب ــا اس ــتغله أيم ــة تس الطائفي

ــة لـــ  ــاد مزعوم ــن أمج ــون ع ــم  يتحدث ــن بخياله ــاطيل“ والمخموري ”المس

”الجــد المؤســس لجــلابي!“

الأمــر الــذي يجعــل أشــجان عــدد كبــر مــن الأهــالي ومشــاعرهم 

”الوطنيــة“ تهتــاج فيصوتــون للمرشــحين الأماجــد وهــم يهتفــون: ”لا 

نصــادق غــر..“ ، ”لا نبايــع إلا ..“، ”الجــلابي ود عــربي تقــف مــن خلفكــم 

وتشــد مــن أزركــم “، ”جــلابي ود عــربي ُتحــي الثـّـورةَ “، ”الجــلابي ود عــربي 

جاهــزة لحمايــة العقيــدة والوطــن“،  ”الجــلابي ود عــربي تدعــم ضرب 

ــلابي ود  ــد“، ”الج ــد لازم ينه ــد الس ــروز“، ”الس ــخ ك ــالي بصواري ــد الع الس

عــربي تتحــدى أمــركا وتحذرهــا للمــرة الآخــرة“، ”الجــلابي ود عــربي تتبنــى 

ــلة!“ ــل الفاش ــور وادي الني ــال امبراط ــة اغتي ــمام ومحاول ــة أم الح مذبح

هــذه الهتافــات هــي في الأصــل عبــارة عن الشــعارات المكتوبــة ”بالتفتة“ 

والبوهيــة عــى القــماش المخــرمّ، والتــي علقهــا السياســيون في أنحــاء جــلابي 

عــى جــدارات البيــوت وأبــواب الدكاكــين والكناتــين والبقــالات الصغرة.

ــي“  ــاج الوطنّ ــر والاهتي ــات ”التوت ــا في لحظ ــلابي به ــالي ج ــاف أه وهت

هــو إســتثناء ينقــي بانقضــاء حالــة التوتــر والاهتيــاج العابــرة، ففــي واقــع 

الأمــر، أن هــذه الشــعارات كانــت تســتفز الكثريــن مــن أهــالي جــلابي ود 

عــربي، الذيــن يعتقــدون أن الجــد المؤســس ”جــلابي“ مــا هــو إلا جــد وهمي 

خــرج مــن بنــات إبليــس الأفــكار الجنكويزيــة!
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وإذا كان موجــود فعــلاً جــد بهــذا الاســم، فهــو غــر جديــر بــأن تفتخــر 

بــه بلــدة جــلابي ود عــربي العظيمــة. 

وأن أي قــول خــلاف ذلــك هو إســتفزاز مع ســبق الإصرار والرصــد للذين 

ــيون  ــف السياس ــة، وأن توظي ــجرة قراب ــب أو ش ــة نس ــه صل ــم ب لا تربطه

لحدوتــة جــلابي ود عــربي مــا هــو إلا تكريــس للتواطــؤ ضــد القيّــم النبيلــة 

التــي أســاء إليهــا الجــد جــلابي المغضــوب عليه..آمــين..

ــاعر  ــات، المش ــام الانتخاب ــدون أي ــن يف ــيون الذي ــر السياس ــذا يث وهك

ــلب  ــزو والس ــات الغ ــربي وذكري ــلابي ود ع ــالي ج ــة لأه ــة الحبيس القمقمي

ــة  ــة الصحراوي ــة البدوي ــا العبقري ــادت به ــي ج ــات الت ــب والفتوح والنه

ــى! ــز القدام للجنكوي

وكأن ســتين ألــف شــيطان في داخــل كل شــخص مــن الأهــالي انطلقــوا 

لتعانــق قبــة الســماء هتافاتهــم التــي يرتــج لهــا الســمّاك والريــا وكواكــب 

جمهوريــة الصــين أيضــا!

ــزء  ــة ج ــات الغضنفري ــذه الهب ــن ه ــربي، لم تك ــلابي ود ع ــل ج كأن أه

ــي  ــما أن ينته ــب! ف ــب وغري ــو عجي ــا ه ــكل م ــرة ب ــم العام ــن حياته م

موســم الانتخابــات ومــع نفــاد المصارّيــف والســكر والزيــت والــذّرة؛ التــي 

اشــرى بهــا السياســيون أصــوات النــاس، ينــى أهــالي جــلابي كل شيء خاصة 

ــلابي ود  ــع ج ــا لأن تض ــت وزارة خارجيته ــي دفع ــكا، الت ــم لأمري تهديداته

ــة للإرهــاب والتطــرف! عــربي ضمــن المناطــق الراعي

لا يعتــبر أهــالي جــلابي أن هــذا أمــر خطر، فلا أحــد منهم مهمــوم بعلاقة 

جــلابي بأمــركا. أو علاقــة أمــركا بالعــالم الــذي جــزء منــه جــلابي الموقــرةّ.. 

هكــذا تعــود الحيــاة في جــلابي بعــد الانتخابــات لإيقاعها الراكــد المألوف، 

محفوفــة بالآمــال العــراض التــي رســمها السياســيون في أذهــان النــاس قبــل 

ــوا، فأهــل جــلابي ود عــربي كأســلافهم الغابريــن لا يتعلمــون مــن  أن يرحل
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دروس المــاضي.. يصدقــون السياســيين ويظلــون حبيســين لهــذه الأحــلام التي 

تبــدت عنهــا وعــود الانتخابــات، التــي يبذلهــا السياســيون بكــرم في لحظــات 

ــه  ــد أن ــم وع ــى أن أحده ــوت، حت ــبرات الص ــام مك ــة، أم ــة المنبري الحماس

لــو فــاز ســيصطحب كل أهــالي جــلابي فوجــا إثــر فــوج في رحلــة ســياحية 

ــلالات  ــن س ــدة م ــازات واح ــى إنج ــوا ع ــى يطلع ــي، حت ــاء الخارج للفض

أســلافهم الغابريــن الذيــن هبطــوا مــن الســماء!.. 

ــلاد  ــط الب ــة ترب ــا قاري ــيد طرق ــوزه سيش ــال ف ــه ح ــر أن ــم آخ ووعده

الكبــرة بالقــارة الأم، و سيشــيد في ”دار صبــاح“ كــبري عــى البحــر الأحمــر، 

ــي  ــدلا عــن البواخــر الت ــدواب ب ــات أو ال ــاس إلى الحــج بالعرب ليســافر الن

ــددة بالســقوط!  ــرات المه تتعــرض للغــرق، والطائ

ــة أهــل جــلابي رغــم إدراك بعضهــم أن السياســيين أصــلاً  وطبعــا صدق

ــك“ صرف!.. ــا، فهــي ”طــق حن ــون الوعــود لأنهــم لا ينفذونه يبذل

وفي الحقيقــة لــو قامــوا بانفاذهــا لــن يجــدوا أحــداً يصــوت لهــم، 

فالنــاس وقتهــا ســيعون أن هــؤلاء السياســيين ليســت لديهــم برامــج، وكل 

مــا لديهــم هــو أضغــاث أوهــام في الســلطة والتســلط، والتــي عندمــا تمنــح 

لهــم – الســلطة – لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بهــا ســوى ارســال الجرافــات 

للبلــدات والأحيــاء العشــوائية خــارج التخطيــط لهدمهــا دون تقديــم 

معالجــات لأصحــاب هــذه البيــوت المهدمــة أو بدائــل! المفارقــة أن جــلابي 

ــن ســكانها ليســت  ــما أن الســواد الأعظــم م ــط، ك ــزال خــارج التخطي لا ت

ــلاد أو جنســية!! ــهادات مي ــم ش لديه

بالتــالي قانونيــا ليــس لديهــم الحــق في التصويــت لعــدم وجــود أو 

اكتــمال أوراقهــم التــي تثبــت شــخصياتهم، كــما أنــه والأمــر كذلــك ليــس 

ــات الأساســية إلا  ــع بالخدم ــط، أن تتمت مــن حــق المناطــق خــارج التخطي

ــة  ــربي –أصال ــلابي ود ع ــالي ج ــد أه ــك يعتق ــع كل ذل ــا، وم ــد تخطيطه بع

عــن أنفســهم ونيابــة عــن كل شــعوب البــلاد الكبــرة التــي تشــبههم– أنهــم 



110

ــا  ــرّبي تنقصه ــلابي ود ع ــن أن ج ــم م ــى الرغ ــة كاملة،ع ــون مواطن مواطن

ــية!  ــات الأساس الخدم

وهــذا الأمــر عندمــا ُيثــار يلتبــس عــى أذهانهــم ويرّبــك أفكارهــم، إذ 

ــة في  ــوض المواطن ــول بنه ــي تق ــة الت ــة الصعب ــل المعادل ــتطيعون ح لا يس

ــكن  ــة الس ــرّى ومعالج ــم الق ــي تنظي ــد موظف ــال أح ــما ق ــات.. ك الخدم

ــي!  ــد الحلب ــت مزّي ــو في بي ــه البنّق ــاء تدخين ــراري أثن الاضط

ــن  ــة م ــذه المرحل ــأتها، في ه ــة نش ــم حداث ــرّبي رغ ــلابي ود ع ــة ج حل

تاريخهــا المتقطــع كجــزر معزولــة، ظلـّـت كالنبــات الطفيــي تتمــدد برعــة، 

ــة. ــة الريفي حتــى التهمــت أجــزاء واســعة مــن المدين

لم يكــن أحــد مــن ســكانها مــن جيــل المؤسســين، فالجميــع كانــوا 

يؤكــدون، أنهــم جــاءوا ووجدوهــا ممتلئــة بالنــاس، كــما أنهــا لم تشــهد أي 

حالــة وفــاة تقتــي وجــود مقابــر لوقــت طويــل مــن الزمّــن! والأغــربّ مــن 

ــين ســنّ المراهقــة والخمســين. ــك أن كل ســكانها ب ذل

ولاحــظ موظفــو السّــكن العشــوائي أيــام حمــلات الهــدّم أن أهــالي 

جــلابي كائنــات محــرةّ، فكلــما جــاءت الجرافــات و هدمــت جــلابي، ُيفاجــأ 

ــة  ــلابي تجرّب ــد، فج ــن جدي ــلابي م ــيدوا ج ــالي ش ــدي أن الأه ــس البل المجلّ

ــاء العشــوائية الأخُــرى، رغــم فقدهــا  ســكنية فريــدة، لا تيــأس مثــل الأحي

لأرواح عديــدة في أيــام الهــدّم المتكــرّرة، كأن روح شــجاعة هــي التــي تحــرك 

كل الأهــالي وتوحدهــم، وكل الأرواح التــي فقدتهــا جــلابي، قتلــت مقابلهــا 

عــدداً مــن عســاكر الجيــش والرطــة، الذّيــن كانــوا يأتــون لتنفيــذ حمــلات 

الهــدّم، الأمــر الــذي أفــى في النهايــة إلى يــأس المجلــس البلــدي.

ــما  ــا في ــة هــدم لجــلابي صرف نظــره تمام فبعــد خمســة عــرة محاول

أســماه ب)مســألة جــلابي ود عــرّبي المعقــدّة( و أقــرح رئيــس المجلــس أن 

يطلــق عليهــا اســم ”الفــردوس“ وتــرك وشــأنها كأيّ منطقــة حُكــم ذّاتي(.. 
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مــا لاحظــه موظفــو الســكن العشــوائي أيضــا، أيــام حمــلات الهــدم التــي 

كانــوا يســتعينون فيهــا بالجيــش والرطــة )وخلّــف ذلــك بالطبــع ضحايــا 

بعــدّد شــعر الــرأس مــن الجانبــين( هــو غيــاب الأطفــال والمســنين، فهــزوّا 

رؤوســهم ومضــوا، ولم يعــودوا بعــد ذلــك أبــدا. 

لكنهم كتبوا تقارير صارمة لم يترّب منها سوى عبارة واحدة:

”هذه البلدة، يجب ألا تشملها خدّمات الرّعاية الإجتماعية“

مــع أن برنامــج الرّعايــة المذكــور والــذي لا وجود له ســوى عى المســتوى 

النظــري )ومــع ذلــك حتى نظريــاً حُرمت منــه جلابي ود عــربي!!(..

أدهشــت هــذه العبــارةّ، التــي سّربهــا بعــض الموظفــين، الذيــن يرتــادون 

جــلابي طلبــا للمخــدرات أو الخمــر أو الجنــس، ليدخنّوا أو يحتســوا أو يقيمو 

ــودا  ــوا وع ــد أن يقدم ــا(، بع ــات مجان ــذه الخدّم ــية )كل ه ــات جنس علاق

عظيمّــة للأهــالي أصحــاب الشــأن في هــذه الأمــور )أنهــم سيســتخرجون لهــم 

عقــود ملكيــة لــلأرض:

”كل فــرد منكــم لازم يحصــل عــى قطعــة أرض في جــلابي.. دي منطقــة 

عندهــا مســتقبل، كــما أنــه هنــاك كلام تحــت تحــت أنهــا منطقــة نفــط.. 

ولــو مــا فيهــا نفــط أو دهــب ذاتــو.. قطعــة الأرض بتنفعكــم إن شــاء اللــه 

تبيعوهــا للأمــم المتحــدة،  تعيــد فيهــا توطــين اللاجئــين البوســنيين، أو تعمــل 

فيهــا مــزارع دواجــن نظــام أمــن غــذائي وكــدة“

ــدأ  ــن يب ــان لأحــلام أهــالي جــلابي، الذي ــون العن ــق الموظف ــذا يطل وهك

الواحــد منهــم يتصّــور شــكلهّ في العقــال والقطــرةّ والجلبــاب الأبيــض، 

ــاء..  ــلابي الأثري ــالي ج ــين لأه ــا في الصّ ــوع خصيص المصن

وتمــي بــه الأحــلام فيتخيــل نفســه وهــو ســائح في بــلاد العــالم الواســعة، 

ــدّل في طريقهــا كل أوراق النقــد البروليــة  ــة جــلابي التــي ُتجن يحمــل عمل

والصناعيــة، ولا تتوقــف أحلامــه إلا بعــد أن يــرى نفســه قــد اكتفــى 
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ــدا إلى جــلابي  ــدق عائ ــا وغــادر الفن ــذات الدني مــن ترحــال الســياحة، ومل

ــا  ــدولي، عندم ــا ال ــة في مطاره ــه الخاص ــه طائرت ــط ب ــث تح ــة، حي الحبيب

ــرار:  ــين تك ــب للموظف يطي

”أو تعملوا فيها مزارع دواجن ..“..

 تضحــك  ”فدّاديــات“ جــلابي؛ إذ يخطــر عــى بالهــن لحظتهــا ”حسّــان 

جــداد“.. 

ــال  ــه الموظفــون؛ يشــغّل ب ظــل ســؤال الرّعايــة الاجتماعيــة الــذي سرب

ــافي لم  ــب، فالمط ــب المري ــق العجي ــك الحري ــا ذل ــن منه ــلابي إلى أن تمك ج

ــى كل شيء! ــاً ع ــق عملي ــد أن أتى الحري ــل، إلا بع تتدخ

ــة  ــن جماع ــد م ــك جدي ــه تكني ــة، أن أشــارت بعــض الشــائعات الموثوق

ــوائي! ــكن العش ــة الس ــزي لمحارب ــدي الجنكوي ــس البل ــك في المجل أبولكيل
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IX

لم تكــن أمُ التيــمّان، هــي القصــة الوحيــدة في حيــاتي بجــلابي ود عــربي. 

فهنــاك قصــة أخــرى مــع ســت البنــات العشــمّانةّ، في تلــك الســنوات الباكــرة 

مــن مراهقتــي.

ــح  ــا أترن ــين آن وآخــر تصّطــادني، وأن ــات العشــمانةّ ب ــت ســت البن كان

ــلية“.. ــورو“ أو ”العس ــي م ــن ”الكانج م

أتســلل خفيّــة منفلتــاً بحــذّر مــن بيــت أم التيــمان، فتحملُّنــي العشــمانةّ 

حمــلاً عــى دخــول بيتها.

في البدء كنتُ أمانع، ولا أوافق إلا بعد الحاحها الشدّيد.

بعــد ذلــك أصبــح بيــت ســت البنّــات محطتــي التاليــة لبيــت أمُ التيمّان. 

ولم تكــن تــدع أحــداً يــراني إذُ تدخلنّــي إلى دارهــا مــن بــاب خلفــي ممــوّه.. 

ألــج عــبرهّ الى غرفتهــا الخصوصيّــة.. 

كانــت تغســل لّي وجهــي، وتمســح عــىّ رأسي كقــط وُتقبلُّنــي بجنــون، 

وقبــل أن تدعنــي أنــصرف تعطيّنــي أوراق الليّمــون أو فصــوص الثوم لأضعها 

في فمــي وأمضغهــا كي تزُيــل رائحــة ”الكانجــي“ أو ”العسّــلية“ مــن أنفــاسي.

عــدد مــن صغــار التجُــار في المدينــة الرّيفيــة، أغلقــوا محلاتهــم وانتقلــوا 

ــم  ــبب انتقاله ــن لا أدري س ــار الذي ــؤلاء التج ــد ه ــلابي.. كان أبي أح إلى ج

ــرفّ  ــي لم تع ــة الت ــه القرّوي ــين لبيئت ــا كان الحن ــبة لأبي، فربم ــن بالنس ولك

ــاه هــو الســبب. ــاء ومواســر المي الكُهرب

ــا  ــح.. ربم ــحرية، في أقــى دار الري ــا السّ ــة بعوالمه ــة الغامضّ ــك البيئ تل

كانــه الصّغــر إلى جــلابي ود عــرّبي، فهــيُ تمثــل  ذلــك هــو مــا جعلــه ينتقــل بدُّ

الظــل للقريــة التــي جــاء منهــا. 
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ــة،  ــر معلنّ ــداد“ غ ــيخ ”ج ــر والش ــين أبك ــرب ب ــت الح ــة كان في البداي

ــد أن  ــاد، بع ــة وع ــداد، إلى الأراضي المقدّس ــان ج ــافر حسّ ــا أن س ــن م ولك

بقــي فيهــا لأكــر مــن عامــين، وأصبــح اســمه الحــاج أو الشــيخ حســان بــدلا 

ــه لأبكــر! بالحديــث الكثيــف  ــرز أنياب عــن حســان جــداد حــاف، حتــى أب

عــن الدّجــل والشــعوذّة، ثــم لم يلبــث أن أخــذ في خطبــة الجمعــة، يخصــص 

محــاور وفصــول كاملــة عــن ذلــك ضاربــا بأبكــر المثــل!..

ــفة..  ــت ش ــس ببن ــا، لا ينب ــا مريب ــا صمت ــر صامت ــك كان أبك ــم ذل ورغ

انطلقــت بعــض الشــائعات تعليقــاً عــى حملــة حســان جــداد ضــد أبكــر، 

ــن  ــين م ــواتي يأت ــلات، الل ــاء الجمي ــى النس ــر ع ــد أبك ــه يحس ــة أن زاعم

المدينــة الرّيفيــة خصيصــا، كي يزيــل عنهــن ”العــوارض“ أو ســوء الطالــع! أو 

ــخ..  ــن ”الطــب“ أو العــين، إل ــن م يعالجه

وذهــب البعــض الآخــر إلى أن واحــدة مــن الــلائي يأتــين إلى أبكــر 

المعراقــي، هــي في الواقــع ســلمى خــر اللـّـه التــي تســكن المدينــة الرّيفيــة، 

ــه! ــداد ذات نفس ــقيقة لج ــر الش ــت غ الأخ

وأنهــا تــأتي لأبكــر بغــرض أن يكتــب لهــا ”للمحبــة والــزواج“ أو يجــدد 

لهــا مــا كتبــه ســابقا، وجنــح خيــال البعــض أن ثمــة علاقــة جنســية بينهــا 

وبــين أبكــر، هــي الدافــع الأســاسي لحملــة جــداد الشــعواء.

بينــما أصر آخــرون أن جــداد رجــل صالــح ويرفــض البــدع، وهنــا اضطــر 

البعــض إلى تذكرهــم بالعلاقــة المريبــة التــي تربــط جــداد وأدروب، والتي لا 

يمكــن أن تكــون مــن علامــات الصّــلاح!

ــات حــول المســألة، واضعــة نصــب  وهكــذا تعــددت الروايــات والحكايّ

ــارات  ــات( عوامــل وعنــاصر وأســس وخي ــات والرواي عينيهــا )هــذه الحكايّ

ــداد  ــا ج ــي قاده ــة الت ــة الانتقامي ــف الحمل ــف خل ــدة، تق ــمالات ع واحت

ضــد أبكــر، منــذ عودتــه الميمونــة، مــن الأراضي المقدســة، ولــولا تهديــدات 
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البعــض لجــداد لتطــورت إلى بســوس أخــرى!

ولكــن، بعــد أن داهمــت قــوات الرطــة العســكرية والأمــن الايجــابي 

ــزل  ــام من ــد الأي ــر أح ــن فج ــاعات الأولى م ــام،  في الس ــن الع ــاز الأم وجه

أبكــر المعراقــي وحاصرتــه، وأخرجتــه مقيــداً بحبــال الســلب الغليظــة 

الــذي لا تعقــل بــه إلا البعــر، ونصبــت لــه عمــودا مــن خشــب الصنوبــر 

ــا  ــان خصيص ــن لبن ــتوردته م ــد اس ــة ق ــة الجنكويزي ــت الحكوم ــذي كان ال

للاعدامــات والشــنق، ونصبــت هــذا العمــود في قلــب أكــبر مياديــن جــلابي 

ــات. ــاس بالميكروفون ــادي في الن ــادى المن ــد أن ن بع

واصطف العسكر ورموه بالرصاص!

الايجازيــة  والمحاكمــة  والمباغتــة  الريعــة  المداهمــة  هــذه  بعــد 

الريعــة، والإعــدام الفــوري عــى هــذا النحــو، أصيبــت جــلابي ود عــربي، 

ــا في  ــى أنه ــدة حت ــهور عدي ــد ش ــه إلا بع ــص من ــتطع التخل ــب لم تس برع

ــزة  ــه أجه ــا فعلت ــف م ــة الســبب، خل الشــهور الأولى، لم تجــرؤ عــى معرف

ــعة!!  ــة البش ــة العلني ــذه الطريق ــر ، به ــن بأبك الأم

ــزة  ــما أن الأجه ــمس، ك ــوح الش ــة وض ــت واضح ــة كان ــم أن الحكاي رغ

الأمنيــة لم تحــرص عــى إخفائهــا، إذ أعلنــت في بيــان رســمي أن أبكــر ليــس 

أبكــر فاســمه الحقيقــي هــو آدمــو.. ذلــك المتمــرد المســلح المســئول عــن 

التمــرد الــذي حــدث قبــل فــرة، في الأطــراف الغربيــة للبــلاد الكبــرة عــى 

الحــدود مــع تشــاد وليبيــا وإفريقيــا الوســطى!

وبعــد احتــواء الحكومــة الجنكويزيــة مؤقتــا للتمــرد، بمســاعدة تآمريــة 

ــة  ــة منافس ــات إثني ــردة، ومجموع ــة المتم ــادة المجموع ــن ق ــدد م ــن ع م

ــها  ــر نفس ــة أبك ــام مجموع ــر، وانقس ــا أبك ــي إليه ــي ينتم ــة الت للمجموع

ــة  ــة الجنكويزي ــل الحكوم ــن قب ــات الناجــزةّ م ــن الاخراق ــدد م بســبب ع

ــام. ــات الإنقس لمجموع
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لهــذه الأســباب وأســباب أخــرى اســتطاعت حكومــة أبــو لكيلــك 

الجنكويــزي القضــاء مؤقتــا عــى التمــرد! 

وكان أبكــر  الــذي لم يــرى وجهــه الجديــد ســوى قلــة، قــد هــرب منــذ 

ــمة،  ــات المنقس ــن المجموع ــد م ــق بأح ــد يث ــا لم يع ــر؛ عندم ــت مبك وق

ــن  ــزة أم ــه أجه ــذي أجرت ــف ال ــم البحــث المكث ــه رغ ــور علي ــم العث ولم يت

ــزي.  ــك الجنكوي أبولكيل

فقــد اختبــأ أبكــر متنكــرا في شــخصية معراّقــي، في جــلابي التــي لا يمكــن 

أن تخطــر عــى بــال الأجهــزة الأمنيــة، كمــكان يصلــح لاختبــاء أىّ شــخص 

لطبيعــة حياتهــا العلنيــة، التــي لا تعــرف الأسرار!.. 

ــة، كان  ــخصيته الحقيقي ــة لش ــره تغطي ــر، وتنك ــاء أبك ــدو أن إختب ويب

ــاء تنظيمــه المســلح وترتيــب أوضــاع  ــما يتمكــن مــن إعــادة بن ــا ريث مؤقت

رجالــه، و ترتيــب أوضــاع ثورتــه المجهضــة لإشــعال نــران تمــرده مــن جديــد.

هــذه الروايــة الرسّــمية أقنعــت الأهــالي. في البــدء. لكــن، بعــد أن اطمأن 

ــا، وأن الأوضــاع في  ــادون جــلابي إلى زوال الخطــر عنه ــن يرت الموظفــين الذي

جــلابي قــد عــادت إلى طبيعتهــا، كــما أكــدت إذاعــة لنــدن بذاتهــا وصفاتهــا 

ذلــك..

ــم بعــد  ــدع مجــالا للشــك لديه ــد الموظفــون بمــا لا ي إذن بعــد أن تأك

ــادون جــلابي مــرة  ــات، عــادوا يرت اســتماعهم للنــدن و لعــدد مــن الفضائي

أخــرى يمارســون المثاقفــة التحليليــة للحــدث، أثنــاء ممارســتهم الجنــس أو 

ــاء قعــدات الخمــر والحشــيش.  أثن

ــلات  ــربي، تحلي ــلابي ود ع ــاءات ج ــن في فض ــت إلى العل ــذا خرج وهك

تختلــف تمامــا عــما قالتــه الحكومــة الجنكويزيــة رســميا في بيانهــا الشــهر، 

و هكــذا بــدأ الحديــث عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والحــق في محاكمــة 

عادلــة، الــخ.. مــما يســميه أبــو لكيلــك بـــ: خزعبــلات العولمّــة!
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عندمــا غــادر الأثــر المــرّوع أهــالي جــلابي، علمــوا مــن بعــض المتنورّيــن 

)علمانيــين جــلابي ود عــربي( أن بعــض القــوى السياســية المعارضــة أصــدرت 

بيانــات سريــة تعُضــد من معنويات أهــالي جلابي )في هذه ”المحنــة التاريخية 

التــي يمــرون بهــا“– كــما جــاء في إحــدى الصحــف الرّيــة التــي تطبــع عــى 

أوراق الرونيــو بآلــة الخشــب البدائية؛ المســماة ”كرجاكــة“ والتي هي إحدى 

الإنجــازات العبقريــة للنضــال الــرّي تحــت الأرض ضــد )نظام أبــو لكيلك(..

ــل  ــك التحلي ــلابي، ذل ــالي ج ــتوقفت أه ــي اس ــلات الت ــر التحلي ــن أك م

الــذي التقطــه مزيــد الحلبــي مــن أحــد عــمال الســكة الحديــد البائــدة بــأن: 

أبكــر الــذي أعدمتــه قــوات الأمــن ليــس هــو آدمــو ولا يحزنــون، وإنمــا هــو 

كبــش فــداء لإحبــاط ”جماهــر شــعبنا“، وقطــع الطريــق عــى انتفاضتهــا 

الشــاملة والمحمّيــة بالســلاح! 

ــة،  ــة الجماهري ــل الحرك ــى أم ــاء ع ــة القض ــو بمثاب ــدام ه ــذا الإع فه

ــاهد  ــة لم ُيش ــذه اللحظ ــى ه ــة )حت ــة والأممي ــة القومي ــا الثورّي في هبته

ــرة أخــرى عــى  ــربي م ــس في جــلابي ود ع ــاري البائ ــل البروليت ــك التعام ذل

ــل  ــى في العم ــلاؤه القدام ــه، وزم ــرف مكان ــه لا تع ــما أن أسرت ــلاق، ك الإط

ــم  ــدّم بعضه ــصر وق ــج وم ــم إلى الخلي ــرب بعضه ــم، فاغ ــروا وظائفه غ

طلــب إجــازة طويلــة الأمــد بــدون مرتــب، واســتقال البعــض الآخــر بدعــوى 

أنــه وجــد فرصــة عمــل أفضــل )مــع أن شــهود عيــان يؤكــدون أن هــؤلاء 

ــروض  ــاك ع ــت هن ــم، وليس ــواب بيوته ــهم أب ــى أنفس ــوا ع ــذات أغلق بال

ــل!!(. ــذا القبي ــن ه ــم، أو أي شيء م ــت له ــل قدم أفض

هــذا الموقــف مــن الموظفــين أســعد مســئولين ســكة حديــد أبــو لكيلــك 

ــة  ــورة منظم ــا بص ــم تدمره ــلا ت ــة أص ــذه المؤسس ــلاشي، فه ــيكة الت وش

ــة  ــكل الحكومــات الجنكويزي ــا شــكلت مصــدر إزعــاج ل بســبب أن نقابته

ــع عــر  ــزي الراب ــاني مــرورا بصديــق الجنكوي ــزي الث ــذ جعفــر الجنكوي من

ــزي الخامــس. ــك الجنكوي ــو لكيل وصــولا لأب
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ــؤولين،  ــن المس ــراً ع ــا كب ــوا عبئ ــتقالات حمل ــين لاس ــم الموظف وبتقدي

ــان الســكة الحديــد لجمهوريــة  ــا قضب ــاً قــد باعــوا بقاي الذيــن كانــوا عملي

ــكة  ــة )الس ــذه المؤسس ــار ه ــيوي، باعتب ــوب الآس ــى الجن ــي“ في أق ”مالف

ــاسرة!( ــة: خ ــاريع الزراعي ــل المش ــا مث ــد مثله الحدي

وهكــذا لم يعــد – ببيــع الســكة الحديــد – أى مؤسســة قطــاع عــام، فقــد 

كانــت هــي آخــر مؤسســات القطــاع العــام، التــي تبقــت مــن حمــلات البيع 

المســعورة لمؤسســات البــلاد الكبــرة الأســرة، وكان الموظفــون يدركــون قبــل 

ــون  ــا( يدرك ــبروا عليه ــم أج ــض أنه ــد البع ــي يؤك ــتقالاتهم )الت ــم اس تقدي

ــة، لم  ــاع الأرض الأربع ــك في أصق ــو لكيل ــم أب ــن أطلقه ــماسرة الذي أن الس

يجــدوا مســتثمرا مغريــا بعــد إلى أن لاح في الأفــق ذلــك المســتثمر الآســيوي. 

ــي  ــو الت ــرة ت ــة مســاحتها أصغــر مــن جزي ــة نفطي ــا بأمــوال دويل مصحوب

تتوســط عاصمــة الجنكويــز مراميــة الأطــراف. 

ــرة بالاهتــمام الشــعبي في جــلابي ود عــربي، تلــك  لكــن الشــائعة الجدي

ــه  ــف علاقات ــداد وظ ــد أن ج ــي تفي ــهم، والت ــالي أنفس ــا الأه ــي أنتجه الت

ــربي  ــلابي ودع ــالي ج ــل أه ــذي جع ــر ال ــر، الأم ــى أبك ــاء ع ــذّة للقض الناف

يخافــون جــداد كثــراً )ونــدم البعــض بالفعــل عــى كلام ربمــا يكــون قالــه 

لجــداد في وجهــه ذات مــرة، و انتابــت بعــض رهّــاف القلــوب ممــن أســاءوا 

لجــداد الهــلاوس في أحلامهــم، إذ يأتيهــم جــداد في شــكل ديناصــور أو تنــين 

أو كائــن فضــائي غريــب ليشــتت أحلامهــم، بعــد أن يكتــم عــى أنفاســهم 

أو يخنقهــم أو يبتلعهــم، فــرون أنفســهم في أمعائــه الغليظــة، التــي 

ــطء شــديد(..  ــطء بب ــطء بب ــون بب تعتصرهــم.. يموت

وهكــذا تــاب هــؤلاء عــن الإســاءة إلى جــداد، والذيــن كانــوا أكر شــجاعة 

خففــوا حملاتهم ضــده!!.. 

التخوفــات التــي ابدتهــا المدينــة الرّيفيــة عنــد نشــأة جــلابي ود عــربي، 

اتضــح أنهــا كانــت تخوفــات في محلهــا. فقــد صدقــت هواجســهم وظنونهم، 
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فبعــض نســاء الموظفــين والعــمال كــنّ يركــنّ بيوتهنّ مــا أن يغــادر أزواجهن 

إلى العمــل، ويجــن إلى جــلابي ود عــربي ليمارســن نزواتهــن. ولا يعــدن إلى 

بيوتهــن إلا عندمــا تقــرب مواعيــد عــودة الأزواج المنهكــين.

كذلــك أصبــح الطــلاب يتســللون مــن مدارســهم، ليقضــوا بقيــة يومهــم 

الــدراسي في جــلابي لتلقــي دروس الحيــاة الريــة!

ــون وأدروب وجــداد وأبكــر  ــرز معــالم جــلابي ود عــربي كرت كان مــن أب

وجــمال الحلــة وريــاك وعبــد الرحمــن ود التــوم )العويــر( وكســبان الضّاوي، 

الذيــن كانــوا يشــركون جميعهــم في أحوالهــم الغريبــة، كــما دونتهــا الذاكــرة 

الشــعبية لجــلابي.

 هــذه الأحــوال التــي أصبحــت مألوفــة، إذ لم تعــد بمــرور الوقــت تثــر 

إهتــمام أحــد! عــى الرُّغــم مــن أن ذاكــرة جــلابي نفســها، نهضــت في هــذه 

الأحــوال!

لكــن مــا ظــل ثابتــا و راســخاً، أنــه مــا أن ينُطــق اســم جــلابي ود عــربي 

حتــى يتبــادر إلى الذهــن كرتــون وأبكــر وجــمال والعويــر والضّــاوي.

ــذي لم  ــون هــذه ليســت جــزء مــن أســمه الحقيقــي ال ــون )وكرت فكرت

يفصــح عنــه لأحــد أبــدا( كان يــأتي مهندمــا  ومتأنقــا إلى جــلابي صبيحــة كل 

جمعــة، فيدخــل بيــت الــرّةّ ســت المريســة، ويبقــى ليــرب حتــى تتــلاشى 

ســحابة النهــار، فيخــرج مشعشــعا، مرنحــا ليمــي باتجــاه المدينــة الريفيــة 

متعــر الخطــى متمتــما بكلــمات لم يســمعها أحــد ســواه!.. 

ولا يبــين مــرة أخــرى إلا صبيحــة الجمعــة التاليــة، وهكــذا اعتــاد النــاس 

عليــه: يــأتي ليــرب الخمــر البلــدي، وينــصرف بهــدوء دون أن يســأل أحــد 

أو يســأله أحــد! حتــى أنــه عندمــا ســكن مــع الــرّةّ في بيتهــا، لم يبــد هــذا 

الأمــر غريبــا أو مثــرا للتســاؤل )بعــض الشــائعات أكــدت أن جــداد ذاتــه 

بشــحمه ولحمــه لم يهتــم لهــذا الأمــر ليدرجــه ضمــن حملاتــه الوعظيــة في 
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ترويــع الآمنــين مــن آهــالي جــلابي( رغــم تبجحاتــه الســابقة، عــن إهتمامــه 

لأمــر الــرّةّ وابنيهــا ورغــم غاراتــه الدينيــة الجهاديــة المنتظمــة!

ــة  ــون يســكن في المدين ــن كان كرت ــر التســاؤل حقــا هــو: أي مــا كان يث

الريفيــة، وكيــف كانــت حياتــه بالضبــط  ولمــاذا تــرك بيتــه ليســاكن الــرة 

ســت المريســة؟!
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الآن ومــن أعــلا برُهــات هــذه اللحظــة الرمديــة، وفي لحظــة احتضــار. 

حيــث جســدي مُلقــى بــين الحيــاة والمــوت، تجــيء كل هــذه العــوالم ماثلــة 

أمامــي. حيــث يتكثـّـف الزمّــن حتــى ليصبــح دهــرا!

فأجــد نفــي جالســا عــى ُشرفــة الخاطــر، لأســمع صــوت حســن 

ممتزجــا في صــوت شــقيقته ســارة. 

ــزلا المســافات  ــان والمــكان مخت ــا واحــدا متوحــدا قادمــا عــبر الزمّ صوت

ــا! ــذي يفصلن ــاء والفــراغ الواســع ال ــين الضــوء والكيمي وقوان

ــك  ــا تل ــي ذاته ــما ه ــد ك ــي لم تع ــربي الت ــلابي ود ع ــن ج ــي ع يحدثن

ــرارات  ــدي وق ــس البل ــرارات المجل ــر وج ــا زوار الفج ــي ينتهكه ــدة الت البل

اللجــان الشــعبية الفاســدة، وحمــلات الانضبــاط والنظــام العــام، والمباحــث 

ــة. الجنائي

فقد تغر الحال في مدينة الفردوس )جلابي ود عربي سابقا(.. 

أحــاول تجميــع الوقائــع والأحــداث، وترتيبهــا في ذاكــرتي لإنشــائها مــن 

ــدة كل شيء فيهــا ينُبــيء دائمــا، أن ثمــة  ــد.. )جــلابي( كــما عرفتهــا: بل جدي

كارثــة ســتحدث بعــد قليــل!.. فــكل شيء معــد للانفجــار!

 فجــداد لم يكتــف بإعــلان الحــرب عــى أبكــر فحســب، إذ سرعــان مــا 

شــملت حملتــه الانتقاميــة ريــاك دون أن يــدري أحــد ســببا مقنعــا لذلــك.

ــاك  ــذار أخــذ يحُــرض الأهــالي عــى مقاطعــة ري فجــداد دون ســابق إن

ــلابي  ــين في ج ــه المؤمن ــاد الل ــرا عب ــر( آم ــيحي كاف ــي مس ــه وثن ــما أن )زاع

بالابتعــاد عنــه وعزلــه، كالمــرض المعــدي مســتهديا بالحديــث: ”إنمــا 

ــى“ ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل ــلمين )...( تداع المس
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فكان البعض يهز رأسه موافقا، وربما تأخذه الحماسة فيهتف:

”واقتلوهم أينما ثقفتموهم“

فرد عليه آخر:

”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة…“ 

وبالطبــع يتدخــل علمانيــو جــلابي همســا ضــد هــؤلاء ”الهتيفــة“ الذيــن 

يريــدون أن ينالــوا حظــوة عند جــداد ويتجــرأ بعضهم فرفع صوتــه معارضا:

”أنت تريد إشعال الفتنة الدينية.. الدين لله والوطن للجميع“ 

بينــما لا يأبــه آخــرون إذ ينصرفــون بهــدؤ، مــا أن يبــدأ جــداد اســتهلال 

ــن لا يأبهــون عــى وجــه الخصــوص، هــم أول مــن  ــه.. وهــؤلاء الذي حملت

لاحــظ التبــدلات التــي اعــرت شــخصية كرتــون التــي أعتادوهــا.

إذ لم يعــد كرتــون يغــادر جــلابي إلا مــرةّ أو مرتــين في الشــهر، حامــلا كل 

الكراتــين وباغــات الزيــت الفارغــة التــي يشــريها مــن الدكاكــين والكناتــين 

ــة  ــم يمــي بهــا إلى المدين ــرّةّ ث ــك عــى حــمّار ال في جــلابي، يربــط كل ذل

الريفيــة.. يغيــب إلى أن تنقــي ســحابة النهــار فيــأتي بدونهــا. 

كان الأهالي في جلابي يتساءلون: 

”أين يمي بكل هذه الكراتين و)الباغات الفارغة؟!(“

 فكان جداد يرد عليهم:

”ربما تكون فيها مصلحة. قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق“

ورد جــداد عــادة يكــون متوقعــا، خاصــة في هــذه الحالــة نظــرا لمحاولاته 

الدؤوبــة في تجنيــد كرتــون الى صفــه، بعــد أن نجــح في تجنيــد أدروب، الــذي 

ــاط  ــى في الأوس ــئلة حت ــارت الأس ــة، أث ــة مريب ــه في علاق ــط ب ــد ارتب كان ق

العليــا للعرافــين، وفقــا للشــائعات التــي مــلأت جــلابي ود عــربي.
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ــرا  ــين نظ ــم إلى العراف ــداد، أنض ــا أن ج ــادا جازم ــض اعتق ــد البع يعتق

لــدوره الكبــر في اعتقــال وإعــدام أبكــر المعراّقــي، وأن العراّفــين هــم الذيــن 

مولــوا مروعــه الخــاص بالاتجــار في الدجــاج والبيــض، وأنــه يحــاول تجنيــد 

كرتــون لهــذه المجموعــة العجيبــة، التــي تعــرف كل شيء، فــما أوتتــه مــن 

العلــم ليــس بقليــل، كــما أن جــداد حــاول مــن قبــل تجنيــد ريــاك ففشــل 

إلا أن نجاحــه في تجنيــد أدروب دفعــه إلى مواصلــة الجهــاد لتجنيــد المزيــد 

مــن العرافــين الجــدد. 

أحــوال العــالم المنــي لجــلابي ود عــربي مليئــة بالثغــرات والثقــوب 

)طبيعــة الذاكــرة المنتهكــة لجــلابي ذاتهــا( إذ تســم ذاكــرتي في هــذه 

اللحظــة الفاصلــة بــين عالمــين بالإنهــاك، فتســقط منهــا الذكريــات عشــوائية، 

ــة. ــر مكتمل ــة، غ متداخل

تتكــوّم الأحــوال: حــالا فحــالا، أمامــي ككتلــة مــن القلــق الــكُيّ 

والأحاســيس والشــجن. فيكــون التســاؤل كالهــلاك: هــل كان لهــذه البلــدة 

ــزال  ــي لا ت ــة، الت ــر البارح ــن دوار خم ــكلت م ــي تش ــلا؟ أم ه ــود أص وج

ــاسي! ــن أنف ــوح م ــا تف ابخرته

ــه!  ــخرية من ــداد للس ــم ج ــان اس ــى حسّ ــربي ع ــالي ود ع ــق أه لم يطل

ــرك  ــض. إذ لم ي ــاج والبي ــه في الدج ــن تجارت ــل م ــاءت للرج ــمية ج فالتس

بيضــة واحــدة أو دجاجــة ”حايمــة“ في شــوارع جــلابي أو المدينــة الرّيفيــة، إلا 

اســتهدفها بالــراء مــن أصحابهــا. وشــملتّ اهتماماتــه بالطيــور حتــى فــراخ 

الحــمام، وعندمــا توســعت مداركــه ضــم إلى تجارتــه الأرانــب والبــط وديــك 

الــرّوم ودجــاج ”الفــولان“ لكــن لم يــر عليــه ســوى اســم: جــداد ”دجــاج“.. 

ــذل  ــا، كان يب ــلابي حديث ــد إلى ج ــا وف ــه، عندم ــام الأولى لتجارت في الأي

ــض  ــراخ والبي ــن الف ــن م ــدر ممك ــبر ق ــع أك ــارا في ســبيل جم ــودا جب مجه

ــج. والفراري
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يمــي عــى قدميــه مســافات طويلــة و يطــرق كل الأبــواب، في كل أحيــاء 

ــم شيء  ــة الأطــراف ليســألهم ان كان لديه ــة مرامي ــة الريفي جــلابي والمدين

منهــا للبيــع.

ويومــا بعــد آخــر أصبح أشــهر من المحافــظ، كل المدينــة الريفيــة تعرفه. 

فلــم يعــد بحاجــة للبحــث عــن الطيــور أو البيــض. فــكل شيء أصبــح يأتيــه 

في مكانــه. فــلا أحــد لديــه بيــض أو أيّ نــوع مــن أنــواع الطيــور الجلابيــة 

أو العجميــة يرغــب في بيعــه إلا وأتى بــه إلى جــداد قاطعــا المســافات مــن 

المدينــة الريفيــة إلى جــلابي )هــذا إذا لم يكــن مــن أهــالي جــلابي(.

الــذي ابتــداء مــن هــذه اللحظــة أصبــح أســمه حسّــان جــداد )بــدلا عــن 

ــد ”جــداد“ إلى حــد  ــه الجدي ــه كان يفخــر بلقب حســان فقــط – لوحــظ أن

الانتــماء، فعندمــا تقــول لــه ”جــداد“ يبتســم بســعادة غامــرة كأنــك تناديــه 

بـــ ”حرتــك“ أو )جنابــك( أو ”ســيادتك“ ويبــدو أن عمــل الرجــل في الطيور 

جعلــه مــن أصحــاب الأحــلام المحلقــة في ســماوات ليــس للآخريــن الأجنحــة 

الكافيــة ليطالوهــا!

ــق  ــتهلاكية أطل ــات الاس ــن المجمع ــلة م ــروع سلس ــرح م ــل ط فالرج

عليــه: ”الأمــن الغــذائي“. تزامــن إطــلاق هــذا المــروع الأخطبوطــي، الــذي 

شــمل ضواحــي وبلــدات المدينــة الريفيــة، مــع تأجــر جــداد لمحــل في قلــب 

الســوق الكبــر للمدينــة الريفيــة.

وهكــذا اتســعت تجارتــه وأصبــح مــن أهــم المورديــن للبقــالات الكبــرة، 

وأصبــح محلــه في الســوق الكبــر للمدينــة الريفيــة، مركــزا لمجمعاتــه 

الاســتهلاكية، التــي شــملت مشــاريع فرعيــة مثــل ”مطاعــم جــداد للوجبــات 

الريعــة“.. ”جــداد للعرديــب والمرطبــات الراثيــة“.. ”جــداد للخــر 

والفاكهــة“.. ”جــداد للخــردوات“.. ”جــداد للرحيــلات عــبر المــدن“.. ”جــداد 

ــة والكوتكــس  ــات الطبي ــة – تخفيضــات خاصــة للكلوت للصناعــات الدوائي

ــس.. والكوندم
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وليفيــرا للذيــن لديهــم مآخــذ عــى الفياجــرا بســبب تحفظاتهــم عــى 

ــه أحــد الأشــخاص  ــذي يعــرض في ــذل للفياجــرا ال ــوني المبت الإعــلان التلفزي

وهــو يغــرس مســمارا ســميكا في جــدار صلــب دون أن ينثنــي هــذا المســمار، 

الــذي يبــدو مــن الواضــح أنه ســقى بمــاء الفياجــرا، وتســهيلا لخدمــة الزبائن 

ابتــدر جــداد بنــد خدمــات توصيــل مجانيــة.. ”تاكــي جــداد التعــاوني“.. 

”جــداد للتبــغ والعــماري الأصــي“..

ــة  ــور حمل ــى الجمه ــداد ع ــنّ ج ــة ش ــه التجاري ــى جديت ــدا ع وتأكي

إعلانيــة تلفزيونيــة عرضــا لمنتجاتــه الطبيــة عــى وجــه الخصــوص، ولاحــظ 

بعــض المراقبــين، مــدى اســتفادة جــداد مــن اعلانــات الفياجــرا والليفيــرا.

ــا، لم يضعــه ضمــن مــروع  ــم اســتهلاكه يومي ــرك جــداد شــيئا يت لم ي

ــع، لم  ــن وس ــاءه م ــذي ج ــر ال ــذا الي ــم ه ــتهلاكية! ورغ ــه الاس مجمعات

ــه بالوفــاء للتاريــخ  ــم، فالرجــل مشــهود ل يرحــل جــداد مــن ســكنه القدي

ــق! ــلابي العري ــراث الج وال

ــربي،  ــا عــن كل مســاكن جــلابي ود ع ــارهّ دون شــهد مســكن جــداد الف

توقــف العربــات الأمريكيــة واليابانيــة الفارهــة أمامــه بالســاعات الطــوال.. 

كان زواره يأتــون في هــذه العربــات مــن مختلــف أنحــاء المدينــة الريفيــة 

والبــلاد الكبــرة، خاصــة حاضرتهــا.

كانــوا رجــالا أنثويــي الملامــح.. طبيعــة أصواتهــم عندمــا يتكلمــون 

ــرة..  ــم الفاخ ــن عرباته ــون ع ــا يرجل ــة“ عندم ــي ”المتفدع ــة الم وطريق

وتأنقهــم في ثيابهــم الزاّهيــة وأجســامهم اللامعــة ”النديانــة“ وكل شيء 

ــم: ــأل أحده ــچ أدروب فس ــذي أزع ــر ال ــوي، الأم ــم انث فيه

”وجهك مالو ناير كدي؟!“ 

فرد عليه:

”سيماهم في وجوههم“
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فقطــع أدروب الحركــة، كأن أحــد الأمطــار الغزيــرة ”صّبــت“ عليــه 

ــه  ــن موقع ــع م ــل الجام ــد نق ــداد ق ــت كان ج ــذا الوق ــا!.. في ه لحظته

ــداث  ــت الأح ــر. أثبت ــع آخ ــد في موق ــع الجدي ــاء الجام ــل بن ــم وأكم القدي

فيــما بعــد أنــه أختــاره بعنايــة منقطعــة النظــر، ونصّــب نفســه إمامــا عليــه 

)ومأمومــا كذلــك أغلــب الأحيــان!! إذ توقــف الكثــرون عــن إرتيــاد الجامــع، 

ــم ”مســجد  ــن إســمه القدي ــدلا ع ــع جــداد“ ب ــح اســمه ”جام ــذي أصب ال

ــق!“.. ــربي العتي جــلابي ود ع

في لحظــة ســابقة لهــذه اللحظــة )هــي اللحظــة التــي ســافر فيهــا 

جــداد لــلأراضي المقدســة( وفي غيبتــه انطلقــت كثــر مــن الشــائعات حــول 

أعمالــه المريبــة! لكــن الشــائعة التــي انطلقــت مــن مجالــس النســاء، كانــت 

ــه! مختلفــة عــن الشــائعات الأخــرى، عــن علاقاتــه وأعمال

مفاد الشائعة أن جداد يرتبط بعلاقة مثلية مع أدروب.

بالطبــع وصلــت هــذه الشــائعة إلى مســامع الأهــالي، فأعــادت إلى 

أذهانهــم شــائعة ســمعوها في الأيــام الأولى التــي جــاء فيهــا جــداد وأســتقر 

ــلابي..  في ج

ــاره وهــو جــزء مــن  ــة أظف ــذ نعوم ــك الشــائعة أن جــداد من ــاد تل مف

كيــان العرافــين، متــرب بأفكارهــم، ولذلــك ارتقــى داخــل صفوفهــم، وظــل 

يرتقــي إلى أن اكتشــفوا بالوثائــق والإثباتــات، أنــه نهــب مبالغــا ضخمــة دون 

أن يعــروا لهــا عــى أثــر، فواجهــوه وطــردوه مــن كيــان العراّفــين، ولم يظُهــر 

جــداد ســوى الفقــر والحاجــة، ولم تبــد عليــه علامــات الــراء أبــدا! وضرب 

في أنحــاء البــلاد المختلفــة، إلى أن طــاب لــه المقــام في جــلابي، ومــن ثــم بــدأ 

يظهــر عليــه الــراء تدريجيــا!

بعــض الأهــالي وقتهــا كانــوا لديهــم رأي مختلــف، يتمثــل في أن مــا تــم 

ــه،  ــه بســبب مثليّت ــرة لإقصائ ــين تجــاه جــداد، هــو مؤام ــل العراف ــن قب م
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بينــما مــى آخــرون للزعــم أنهــا مؤامــرة مثــل كل المؤامــرات )”فالسياســة 

مؤسســة أحقــاد منظمــة كما يطيــب لعلمانيــي جــلابي التعبــر“( فالمؤامرات 

ــوع تحــدث في مثــل هــذه الجماعــات، بســبب الــصراع عــى  مــن هــذا النّ

النفــوذ والســلطة والــروة!

ــق  ــه ولم يعل ــزّ رأس ــلابي ه ــة“ في ج ــل التقي ــن ”أه ــر م ــض الآخ والبع

ــوى: بس

ــا يــا  ــه العظيــم مــن كل ذنــب عظيــم – أحفظنــا وارحمن ”أســتغفر اللّ

ــم  ــك وه ــاء للضح ــض الخبث ــع بع ــا دف ــح!“.. م ــن يصل ــا م ربّ وول علين

ــة! ــان وغبط ــم في اطمئن ــون مؤخراته يتحسس

ــائعة  ــت الش ــائعة، أطل ــن الش ــن يلك ــاء وه ــت النس ــا تهامس وعندم

القديمــة برأســها مــرة أخــرى  وطفــت عــى ســطح أذهــان الأهــالي! الذيــن 

ســارعوا بابتلاعهــا مثلــما ابتلعــوا مــا ســبقها مــن شــائعات، دون أن يحاولــوا 

ــل وراء الشــمس.  الجهــر، خشــية أن يرســلهم الرجّ

ــرة  ــم م ــادوه إلى صفوفه ــين أع ــدو أن العراف ــر يب ــاً كان الأم فالرجــل أيّ

ــا  ــه لم يجنه ــر، فروت ــوذ كب ــب نف ــح صاح ــه وأصب ــوا بتمويل ــرى، وقام أخ

مــن الدجــاج فحســب، ومــا الدجــاج الا ســتار يحجــب بــه مصــدر ثروتــه 

الحقيقــي! وُيخفــي بــه أنشــطته غــر المرئيــة )لوحــظ أن جــداد منــذ أطلــق 

مــروع مجمعاتــه لم يعــد يتحــدث عــن حُرمــة الســجائر أو عــذاب تــاركّ 

الصّــلاة عــى الإطــلاق!(

ــع  ــات متشــعبة، م ــأن لجــداد علاق ــه ب ــالي لا حــدود ل ــان الأه كان إيم

العرافــين والطائفيــين ومــا إلى ذلــك مــن شــاكلات.. وقتهــا كان العرافــين قــد 

انقســموا إلى قســمين: قســم ضــد أبــو لكيلــك الجنكويــزي والآخــر معــه!

ــض  ــا في بع ــداد علن ــون ج ــذوا يضايق ــا، وأخ ــالي عملي ــس الأه ولم يتنف

ــده  ــوا بع ــن أدرك ــين، الذي ــروع للعراف ــد هــذا الانقســام الم ــان إلا بع الأحي
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ــوذ وســلطان جــداد! ــراً عــى نف ــراً كب ــه تأث ــس قصــر، أن ل ــت لي بوق

التغيــرات المهنيــة التــي حدثــت في حيــاة جــداد، جعلــت تجــار 

ريــاء:  يجهــرون  بينــما  يحســدونه سرا،  جــلابي  ”الكناتــين“ في 

”ما شاء اللهّ.. اللهّم زد وبارك!“..

هــذا كان في البدايــة، إذ لم يقــووا عــى كتــمان مــا في صدورهــم، فأخــذوا 

يجاهــرون بهــذا الحســد. الأمــر الــذي كان يســتدعى دائمــا تدخــل جــمال 

ــة.. ليــس لأنــه مــن الذيــن أخــذوا يتقربــون لجــداد، بــل لأنــه عــرف  الحلّ

بالمبــاشرة اللاذعــة والتلقائيــة المــرةّ، التــي لا تجتهــد في تذويــق الــكلام!

ــه  ــن ينظــر إلي ــم م ــه، فمنه ــون حول ــاس يختلف ــذي جعــل الن ــر ال الأم

ــر مــن الأســاطر.  ــه كث ــى أن هــؤلاء نســجوا حول كمجــذوب و”بركــة“ حت

ــه  ــولا علاقت ــه. ول ــوق ب ــال يصعــب الوث ــه كمحت ــم مــن ينظــرون الي ومنه

الوطيــدة بعبــد الرحمــن العويــر وكســبان الضّــاوي، اللــذان يجمعــان 

ــه: كلاهــما بأن

”راجل بركة“

ــه الصّــاع صاعــين! فهــم يخافــون لعنــة  لمــا تركــوه يضايقهــم، ولــردوا ل

عبــد الرحّمــن ود التـّـوم، التــي رأوهــا بــأم أعينهــم بينــة في بيــت أم التيــمان، 

ــى اشــتعلت  ــة، حت ــق قليل ــم تمــض ســوى دقائ ــه. فل ــا تعاركــت مع عندم

النــار في بيتهــا!

فجــاءت وركعــت تحــت قدميــه تطلــب الســماح ولم تنهــض إلا بعــد أن 

قــال لهــا:

”أنا مسامح. قومي. اذهبي يا أمة اللهّ!“

كــما أن كســبان الضّــاوي عــى ســخريته المرّيــرة التــي توغرالصــدّور! كان 

عملاقــاً، ولذلــك لا يجــدون مناصــاً مــن كظــم غيظهــم!!.. 
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XI

ــاة؟ هــل تحــزن  ــد الحي ــى قي ــزال ع ــت لا ت ــو كان ــا ل هــل تحــزن ثري

ــا ســحابات  ــه له ــكلام؟ أو حملت ــا هــذا ال ــا الغامضــة، إذا عــبر به في آخرته

ــا؟! ــي إليه ــبر بوجه ــد أن تع ــوم الآن؛ بع الغي

هــل ســيغضبها في آخرتهــا إذا نقلــه لهــا ملائكتهــا الكروبيــين.. أو عــبرت 

بــه، مرهقــة مــن وعثــاء التخاطــر؟!

ثريــا المراهقــة داكنّــة البــرة، التــي عــبرت عــى حيــاتي في لحظــة فاترة و 

مالحــة فتــور وملوحــة مــاء الآبــار! لا تــروي ظــمأ! فبقيــت مســتمرة كأغــرب 

لحظــة حاســمة في حيــاة انتقاليــة بــين الصّبــا والمراهقــة! 

مــن أيــن جــاءت بهــذا السّــحر الجبــي، الــذي وســمها بحيويـّـة الطقــوس 

البدائيــة؟ في ثريــا كانــت تلتقــي جبــال النوبــة، بغابــات الإســتواء في قلبــي 

الناهــض في دار الريــح و النيــل، ليشــكل الملتقــى شريانــاً، يتخلــل كل نواحي 

ــس  ــح! ويتحسّ ــه الرّي ــك ب ــش تحت ــس القّ ــمع هم ــربي.. فيس ــلابي ود ع ج

خــان المتســلل البيــوت المهتــزةّ! الدُّ

كيــف نفــذت هــذه الصّبيــة اليانعــة إلى قلبــي فتوحــدت بــه.. مبتعــدة 

عــن هــذا الظــمأ.. مختبئــة في أحــد كهوفــه.. كهــف مثــل كهــوف أســلافها 

الذيــن أدركهــم الحــب، فطــاردوا الغــزالات في رحــلات الصيــد، ولم يعــودوا 

أبــدا! تركنــي الآن تتخطفنــي الطـّـر ووحــوش الفــلاة!.. فلاة جــلابي ودعربي..

مــا أدركــه الآن تمامــا: أننــي أعتــي هــذه البُرهّــة الشــاهقة، لأنظــر مــن 

فوقهــا إلى ذلــك العــالم التحّتــي.. الــرّّي، الــذي أنقــب فيــه ببــصري وأحــاول 

ــة  ــا أزق ــي وســمت بعطنه ــدة، الت ــة البعي ــح الزنخ ــك الروائ ــادى تل أن أتف

وُجــدُر جــلابي ود عــربي.. 
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تتخلــل البيــوت القــش والطــين اللـّـبن والــدّروب الضيقــة المتســخة 

بالــرّوث وبقايــا أكيــاس الــورق و البلاســتيك، والعُلــب الفارغــة!

أحــاول ملامســة هــذه الروائــح الآن. مــن هــذا العلــو الشــاهق لأكشــف 

مــا أختبــأ خلفهــا مــن أقنعــة للنــاس والمــكان وكلاب الســكّك التــي لا تهــدأ!

كانــت ثريــا في مثــل ســني.. أهتــم أبي لأمر شــقيقها خميس الــذي يكبرها 

قليــلا، وألحقــه بالمدرســة. فكنــا ثلاثتنــا: أنــا وهــو وحســن – بعــد انقضــاء 

اليــوم الــدراسي، ”نــرادف“ عــى دراجتــي الفليبــس إلى أن نصــل إلى جــلابي.

وقتهــا كانــت ثمــة شــائعة قــد إنطلقــت، مفادهــا: أن المجهــود الجبــار 

الــذي بذلــه والــدي، كيــما يتــم قبــول خميــس في مدرســة المدينــة الريفيــة، 

جــاء مــن اهتــمام أبي بالــرة والــدة خميــس؟! و ليــس حبــا في عمــل الخــر 

)كــما ظــل يزعــم( وهــو يقــوم بتســويق نفســه كرجــل صالــح!

ــذات، عــى  ــت بال ــك التوقي ــر في ذل ــش هــذا الأم ــم نب ــاذا ت لا أدري لم

ــس المدرســة! ــذ أدخــل أبي خمي ــدة ســنوات من ــن مــي ع ــم م الرُّغ

لم يكــن أبي يمانــع علاقتــي بخميــس.. هــو الــذي كان يمانــع أن تكــون لي 

أيُّ علاقــة بــأي شــخص مــن شــخوص جــلابي! 

أكد لي صديقي حسن، وقتها: 

”والدك عى علاقة بأم خميس.. هذا مؤكد“ 

ــن.  ــه حس ــذي زعم ــبب ال ــذا الس ــا له ــر. وربم ــه للأم ــت ولم آب فضحك

تســامح معــي والــدي عندمــا جــاء إلى الــدّكان عــى نحــو مفاجــئ وضبــط 

ــة! ــة المتدفق ــا الطازج ــرائي بمفاتنه ــاول اغ ــا تح ثري

ــا..  رآهــا تحــر فســتانها القصــر البــالي عــن فخذيهــا، وتعــرض صدرهّ

وبعــد أن انصرفــت مأخــوذة، كنــت زائــغ العينــين ومرتبــك.. اكتفــى 

بتحذيــري و تخويفــي مســتخدما لهجــة شــديدة لم آلفهــا..
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ــدكان  ــا وال ــا أبي غائب ــون فيه ــي يك ــات، الت ــص الأوق ــا تقتن ــت ثري كان

خــال مــن الزبائــن، فتقــف في مدخلــه وتكشــف لي عــن فخذيهــا وصدرهــا 

الــذي أكتمــل نمــو ثمرتيــه للتــو!.. 

فتشــعل في داخــي حمــم وحــرق، تجعلنــي خائــر القــوى، لا أقــوى عــى 

الوقــوف. كأن شــياطين الجحيــم تلهــو في عروقــي، وهــي تطلــق ضحكاتهــا 

العابثــة! التــي تتوحــد مــع ضحكــة ثريــا، فيشــكلان معــا ضحكــة واحــدة.. 

متحــدة ومتوحــدة مــع الفــراغ العريــض لفضــاءات جــلابي ود عــربي.

في الأوقــات التــي يزدحــم فيها الــدكان بالزبائــن، وتلامــس أذني أحاديثهم 

عــن ثريــا. كنــت أشرع أذني عــى وســعهما، حتــى تــكادان تتربــان بغيبــة 

الزبائــن لريــا ونميمتهــم.. فأهــالي جــلابي: 

ــة والنميمــة، لا تطيــب لهــم إلا عندمــا يصادفــون بعضهــم أمــام  الغيب

ــة  ــة والنميم ــذه الغيب ــت ه ــم. ومثل ــن أغراضه ــرض م ــراء غ ــدكان ل ال

مصــدراً أساســيا مــن مصــادر معرفتــي بأحــوال جــلابي وحكاياتهــا ومصــدرا 

يــكاد يكــون معتمــدا مــن قبــي حــول ثريــا والأمورالموحيّــة، التــي لا تخلــو 

ــا  مــن اغــراء خفــي. أو الداعــرة العاهــرة ”الفاجــرة الصغــرة“ كــما عَرفَتَهَ

ــن وأغتياباتهــم! نميمــة الزبائ

ربمــا شــكّل الزبائــن في داخــي ثريــا كاغــراء محض.. اغــراء فاتــن ومفتون 

ــي،  ــة مع ــة علاق ــى إقام ــا ع ــدوري، إغراءه ــت ب ــك حاول ــث.. ولذل بالعب

لتطلعنــي عــى معارفهــا الواســعة، التــي شــدّتني إليهــا أحاديــث الزبائــن.

تلـك المعـارف الغامضـة عـن ذلـك العـالم الـرّي، الـذي كنـت وقتهـا  لا 

أعـرف عنه شـيئا!!.. كما كنت أرغب في خوض التجربـة لأفهم معنى الحرقّان 

الـذي أحـس بـه يتخللنـي مفصـلا، مفصـلا فيجعل اسـفل ظهري  وسلسـلتي 

الفقريـة، راعشـين كالمصابـين دون سـائر جسـدي بالحمـى ”الراجعـة!“ لكن 

ثريا لم تتح لي هذه المعايشـة أبدا، فظلت كمدينة مفتوحة لكل الغزاة دوني!
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كانــت تكتفــي بتعريــة فخذيهــا أو صدرهــا، أو تعريتهــما معــا وتمــي، 

ــة، لتحــاصرني بدوامــات أصداءهــا،  ــك الضحكــة العجيب مخلفــة وراءهــا تل

التــي لا تــزال تــرنّ في طبلــة أذني حتــى الآن رغــم انقضاء كل هذه الســنوات.

ــا  ــا كله ــة.. تصرفاته ــذه الطريق ــي به ــا تعاملن ــت ثري ــاذا كان لا أدري لم

ــى تهــرب! تســاهلت  ــا حت ــا أن اقــرب منه ــا، لكــن م ــت تدعــوني إليه كان

مــع الجميــع إلاي، كأنهــا تقصــد اســتثنائي عــن عمــد، عــى الرغــم مــن أن 

ــة  ــا عــى علاق ــا بأنن ــا حــولي في جــلابي دمغتن ــم إطلاقه ــي ت الشــائعات الت

حميمــة!

بــل وحــرص زبائــن الــدكان عــى التلميــح أو التصريــح لي بذلــك مبــاشرة، 

ــلوبي في  ــن أس ــتاؤون، م ــا يس ــة عندم ــة! خاص ــم الفرص ــنحت له ــما س كل

ــذا  ــاشرة، تنفي ــح مب ــن! أو التصري ــم شــيئا بالدي ــم، أو رفــي بيعه مبايعته

ــوا عندمــا  ــل مرفــوع“.. وكان ــوع والزعّ ــن ممن لقــرارات أبي الصارمــة: ”الدي

ــي بوقاحــة: ــون بجــدار اصراري، يخاطبونن يصطدم

”لو كانت ثريا لكنت دينتها“

أو يلمحون: 

”ثريا ما شايفنها اليومين دي.. مشت المدينة تسرزق ولا شنو؟!“

فأكظــم غيظــي ولا أنبــس ببنــت شــفة. كنــت مشــدودا إلى ثريــا بقــوة 

ــوى عــى التحكــم في  ــم أكــن أق ــك ازاءهــا شــيئا! فل ــة لا أمل ــة، خارق خفي

ــا  ــد أصدرته ــون ق ــي أك ــرارات، الت ــا، إذ تتهشــم كل الق ــما رأيته ــي كل نف

ــا! ــاتي لحظــة مجيئه ســابقا للتحكــم في تصرف

لم أكــن أمنــع عنهــا شــيئا تطلبــه مــن الــدكان، وكلــما زاد امتناعهــا عنــي، 

كلــما أصــدرت مزيــدا مــن الفرمّانــات والصكــوك بحــق نفــي، وكلــما زاد 

ــا  ــي فيه ــت رغبت ــا! إذ كان ــي ثري ــرارات والصكــوك تحــت قدم هشــيم الق

تشــتد. 
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حتــى أن الســبب الأســاسي لتســلي لبيــت أم التيــمان، كان بســبب 

هــذه الرغبــة القويــة في اســتجابة ثريــا كانــت اســتجابتها، تعنــي لي الكثــر، 

ففكــرت في الانتــماء إلى عالمهــا، علّــه يكــون مدخــلا لهــذا القبــول. وتمهيــدا 

لاســتجابتها التــي كنــت أضــع الكثــر مــن الخطــط في ســبيلها. فبســبب ثريــا 

أصبحــت مغرمــا بقصــص الحــب واشــعاره، عــل الصــولات والجــولات التــي 

بيننــا تهــدأ، ويتوقــف الكــر والفــر! 

لكــن ظلــت علاقتنــا معــارك متصلــة، فــما أن خرجــت مــن دائــرة التاريخ 

المــدرسي وسّــر العشــاق حتــى أخــذت أقــرأ لأجلهــا المذكــرات التــي كتبهــا 

ــة أو الجنســية، أو  قــادة أو معــارف لهــؤلاء القــادة، عــن حياتهــم العاطفي

شــعراء جنــوا أو ماتــوا كمــدا! فقــرأت بنهــم كل مــا وقــع تحــت يــدي!

ــا  ــم بعضه ــات أفه ــرض المعلوم ــأر أق ــت كالف ــني كن ــر س ــم صغ ورغ

ــارك،  ــبرى، أم المع ــة الك ــي للمعرك ــداد نف ــاول إع ــه، أح ــا لا أفهم وبعضه

أضــع الخُطــة تلــو الأخــرى وفي كل مــرة أحــذف منهــا تفصيــلات وأضيــف 

أخــرى، فتســقط الخطــة لحظــة مجــيء ثريــا، وأصبــح مــرة أخرى بــلا خطة! 

حتــى يئســت وشــعرت أن كل الذيــن قــرأت لهــم قــد خدعــوني، خدعــة لا 

يمكــن التســامح معهــا. فكرهــت هــذا النــوع مــن القــراءات!

وأصبــح كلــما ســمعت أحدهــم ينطــق باســم نــزار أو روميــو، ينتابنــي 

شــعور قاتــل بالغثيــان، والحاجــة للاســتفراغ!

لمــاذا كانــت كل خططــي تنهــار تحــت قدمــي ثريــا؟ ظــل هــذا الســؤال 

يحــدق ويســتبد بي لوقــت طويــل. أول مــرة أدخــل فيهــا بيــت أم التيــمان، 

ــر  ــي تجرج ــرج وه ــات، تخ ــا بلحظ ــا قبله ــت ثري ــد رأي ــا فق ــت غاضب كن

ردفيهــا المثريــن، مــن بيــت أدروب في تعــب لا تخطئــه العــين!

كانــت تتلمــس بين آن وآخر أســفل مؤخرتها، وكأنها تتلمــس جرحا، وكان 

الشــارع خاليــا، إلا منــا الاثنــين. لم تكــن تــراني، في نهايتــه عنــد إحــدى الزوايا. 
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حيــث مكثــت أراقبهــا إلى أن غابــت في الــدرب المفــي إلى حيــث تســكن!

 شــعرت لحظتهــا بنــوع مــن الغضــب. الــذي لم آلفــه مــن قبــل 

يجتاحنــي، فقصــدت بيــت أم التيــمان التــي حاولــت إخفــاء دهشــتها فلــم 

ــل: ــت طوي ــد صم ــألتني بع ــح، فس تفل

”في شنو؟!“

”عاوز أشرب“

أمعنــت النظــر في وجهــي طويــلا وهــي ترمــي مزيــد الحلبــي، الــذي كان 

يجلــس وقتهــا وهــو يخــرج يــده مــن ”جــردل“ المريســة، الــذي شــارف عــى 

الانتهــاء، بنظــرة تحذيــر حاســمة، ثــم أردفت:

”ترب شنو؟!“

”عرقي“

”أنا لا أعمل العرقي.. وأنت صغر عي العرقي“ 

”طيب مريسة؟!“

فضحكت:

”المريسة بيربوها في النهار“

ــى في  ــا تبق ــى كل م ــد أتى ع ــذي كان ق ــي، ال ــد الحلب ــأشرت إلى مزي ف

ــة: ــت برع ــه! فقال ــذي أمام ــة ال ــردل( المريس )ج

”دي كانت آخر مريسة؛ لكن عندي كانجي مورو مخصوصة.. شراب تلاميذ“

أخــذت أتلمــظ طعــم السمســم والســكر في ”الكانجــي“ و شــعرت 

ــرت  ــي اع ــات الت ــذت كل التغضن ــي، وأخ ــري في عروق ــذ ي ــدر لذي بخ

وجهــي ترتخــي. و ملامحــي تبــدأ في الانبســاط!

كانت حدة الألم الذي خلفته ثريا قد بدأت تخف.
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الفصل الثالث
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I

ذلــك الاحســاس الــذي دفعنــي لدخول بيــت أم التيــمان وشرب الكانجي. 

ربمــا مــا يشــابهه هــو مــا دفــع ريــاك إلى أن يــدلي لي بآخــر اعرافاتــه، عندمــا 

التقيتــه في زيارتــه الأخــرة بهــذا البلــد، عــى رأس وفــد رســمي رفيــع 

المســتوى مــن وفــود حركــة الجمهوريــة الثانيــة.

التقيتــه مصادفــة في غالــري الأوبــرا، في جنــاح النحــت والتشــكيل 

الأفريقــي. كان واقفــا مــع أحــد التشــكيليين الأوغنديــين، الــذي كان يحدثــه 

ــا.  ــا أمامه ــي وقف عــن إحــدى اللوحــات الت

وضعــت يــدي عــى كتفــه و أخبرتــه أننــي أتابــع التطــورات التــي تحدث 

ــه بنفــي.  ــربي، عــى نحــو خــاص. وذكرت ــرة، وجــلابي ود ع ــلاد الكب في الب

فاحتضننــي وأخــبرني، أن حركتهــم ستشــكل مــع حكومــة الجنكويــز حكومــة 

وطنيــة للمــرة الأولى في تاريــخ البــلاد الكبــرة منــذ اعــلان الجمهوريــة الأولى 

قبيــل مغــادرة الإنجليــز بقليــل!

ثــم اعتــذر للفنــان التشــكيي ومــى بصحبتــي، إلى مقهــى وادي النيــل 

المطــل عــى التحريــر. 
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II

كان صــوت ريــاك عميقــا لكنــه حيويــا ودافئــا. لم يكــن كمــن يجلــس في 

مقهــى عــام. مطــل عــى أحــد شــوارع القاهــرة المزدحمــة بالنــاس والفــوضى 

والضجيــج. كان كمــن يجلــس في بيتــه عنــد أطــراف حلــة جــلابي ود عــربي.

قال يحي عن تلك السنوات:

”لم أفــد إلى جــلابي ودعــربي وأضــع عليهــا رحــالي، في ســياق التغيــر لمكان 

كرهتــه.. لم يكــن الغــرض تجديــد المــكان وحيــاتي المرهقــة. فجــلابي ود عــربي 

ــا، أمثــل لتجديــد الحيــاة والعلاقــات، لكنهــا كانــت  البائســة، لم تكــن مكان

مكانــا مناســبا لي للاختبــاء، مــن عيــون الأمــن الإيجــابي والاســتخبارات. وزوار 

ــك تخلصــت مــن شــخصيتي  ــز المربصــة، لذل ــزة الجنكوي الفجــر وكل أجه

الحقيقيــة شــخصية كمــرد لاكــو لادو وانتحلــت شــخصية أخــرى هــي 

شــخصية ريــاك.. الشــاب العرينــي النكــرة، بوجهــه النحيــل و ثيابــه 

ــة، ووجهــه الــذي يبــدو عليــه الخمــول. المتســخة الرثّ

ريــاك الــذي لا يشــعر بوجــوده أو غيابــه أحــد، ولا يخلـّـف عبــوره أمــام 

النــاس أي أثــر! لا يشــعرون بــه، ولا يذكرونــه إلا لمامــا!

واخــرت لنفــي مكانــا قصيــا في الأطــراف النائيــة مــن جــلابي ود عــربي. 

بعيــدا عــن بيوتهــا المتلاصقــة، كأنهــا تخــى جرافــات المجلــس البلــدي. التي 

تهددهــا بالــزوال في أي لحظــة. 

ــب  ــا والحط ــش والقن ــن الق ــر. م ــي الفق ــيدت بيت ــكان ش ــذا الم في ه

وزربتــه بالشــوك.. شــيدت قطيتــي ”ضهــر التــور“ وجعلــت لهــا بابــا متينــا. 

ــة. ــة“ كنــت أنطلــق في تحــركاتي الرّي فمــن هــذه ”القطي

ــن  ــد م ــن أح ــل دون أن يتمك ــت طوي ــاك لوق ــخصية ري ــت ش تقمص
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اكتشــاف هويتــي، أو ينتبــه إلى أننــي لا زلــت موجــودا بقطيتــي أم غادرتهــا 

ــد  ــن أح ــابيع، لم يك ــام وأس ــب لأي ــت أغي ــا كن ــى عندم ــا. حت ــكان م إلى م

يشــعر بغيــابي، إلى أن حــلَّ حسّــان جــداد بالحلــة، وبــدأت ســلطته تتنامــى 

عــى نحــو غريــب! 

فمنــذ اللحظــة الأولى، شــعرت إن كان هنــاك ثمــة خطــر يتهــددني، 

ــرب  ــد التق ــداد يتعم ــي. كان ج ــل الملتح ــذا الرج ــة ه ــن جه ــيكون م فس

منــي بإلحــاح مزعــج! ويحــرص عــى إلقــاء الســلام عــىّ وايقــافي لتجــاذب 

ــما رآني.  ــث، كل ــراف الحدي أط

وكنــت أســمع صوتــه أحيانــا ينادينــي مــن خــارج قطيتــي، التــي أحــرص 

عــى إغلاقهــا عــيّ. ولا أرد عليــه فييــأس ويرحــل معتقــدا أننــي غــر 

ــه بالدخــول! ــي موجــود ولا أرغــب في الســماح ل ــدا أنن موجــود! أو معتق

ربمــا كان الرجــل، يرغــب في توليــف قلبــي عــى دينــه.. وربمــا كان لــه 

هــدف آخــر. وفي كل الأحــوال كنــت حــذرا تجاهــه!

ــأدروب،   ــوم ب ــت ذات ي ــد. إلى أن فوجئ ــواري أح ــكن بج ــن يس لم يك

ــواري. ــربي الى ج ــلابي ود ع ــر لج ــرف الآخ ــن الط ــه م ــل قطيت ينق

ــت أن  ــات داخــل جــلابي، أدرك ــكل شــبكة العلاق ــي المســبقة ب ولمعرفت

ــل المقربــين إلى جــداد.  خلــف هــذا الأمــر مــا خلفــه، فــأدروب مــن القلائ

وهكــذا تصــورت أن جــداد دفعــه إلى تغيــر مــكان ســكنه لمراقبتــي عــن 

كثــب، وإلا لمــا تــرك أدروب كل الفضــاءات الواســعة في جــلابي، ليزاحمنــي 

بالجــوار. لم يزعجنــي الأمــر كثــرا، فقــد علمتنــي تجربــة الــصراع المســلح، أن 

العــدو الــذي أمــام عينيــك وتعرفــه، خــر لــك مــن عــدو مجهــول لا تعرفــه! 

ــة  ــعل غراب ــداد، يش ــان ج ــد حس ــر ض ــط لأم ــرا في التخطي ــرت كث فك

ــد  ــك. فق ــادرا عــى ذل ــت ق ــا! وكن ــة، إلى أقــى مدياته أطــوار هــذه الحل

كنــت أعــرف عنــه الكثــر. ابتــداء مــن طــرد والــده لــه مــن البيــت، بســبب 
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ــث  ــة، حي ــة الريفي ــادرة المدين ــه إلى مغ ــا دفع ــي، م ــي المث ــه الجن نزوع

ــا. ــة تمام ــاره وصــارت، مجهول انقطعــت أخب

ــد  ــا كان ق ــى فيه ــي اختف ــرة الت ــه في الف ــاد أن ــا أف ــب معلوماتن ”مكت

ــح“ ــلحة في دار الري ــة مس ــم إلى حرك انض

قال رياك. ثم أضاف:

ــو  ــى نح ــة، ع ــنوات طويل ــد س ــور بع ــرى للظه ــرة أخ ــاد  م إلى أن ع

مفاجــيء، في حلـّـة جــلابي ود عــربي.

أزمتــه مــع أسرتــه، التــي لم يعــد إليهــا إلا بعــد وفــاة والــده مخلفــا وراءه 

أسرة مفككــة مكوّنــة مــن ســت بنــات، فالولــد الوحيــد حسّــان كان بصلــة 

ــر قــى  ــه وراءهــا مــن أث ــة! عــى الرغــم مــن إســتئصالها.. مــا تركت معفنّ

ــة البصــل! الأمــر الــذي حاولــت إزاءه شــقيقته ســلمى أن تنجــو  عــى بقي

بنفســها، فأغربــت.

ــان  ــاف أن حس ــذي أض ــا، ال ــب معلوماتن ــن مكت ــك م ــت كل ذل علم

جــداد، كان أحــد العنــاصر الثانويــة في تلــك الحركــة المتمــردة، إلا أنــه مــع 

ــزي! ــك الجنكوي ــو لكيل ــح نظــام اب ــر لصال ــك أســهم في تدمرهــا بالتآم ذل

ــه،  ــرت في مجابهت ــا فك ــرا م ــهولة، وكث ــه بس ــن مراقبت ــت م ــت أفل كن

لكننــي تراجعــت لإدراكي، أن المواجهــة ســتتطور، وقــد تصــل إلى حــد تصعب 

الســيطرة عليــه، فيــؤدي إلى الكشــف عــن حقيقــة هوّيتــي، خاصــة أننــي 

كنــت مشــغولا بأمــور أكــر أهميــة، تتعلــق بالانقســامات العســكرية 

ــات  ــا في الجامع ــا طلابن ــح فيه ــي أصب ــة الت ــد“ للدرج ــة في ”الصعي والمدني

ــم تتضــاءل. ــل نشــاطهم وفعاليته ــا جع ــولاء، م ــين ال متنازع

ــة  ــات حكوم ــببتها اخراق ــي س ــامات الت ــذه الانقس ــغولا به ــت مش كن

الجنكويــز ونزعــات البعــض المدفوعــة بضيــق الأفــق و الرغبــة في الزعامــة، 

والتــي ترتــب عليهــا أن نجحــت حكومــة الجمهوريــة الأولى في التوقيــع عــى 



141

اتفاقــات مــع عــدد مــن الفصائــل، بمعــزل عــن الحركــة الأم وجيشــها.

ــؤلاء  ــن ه ــت م ــل“ وكوّن ــن الداخ ــلام م ــات ”س ــا اتفاق ــت عليه أطلق

ــيقيا.  ــا تنس ــاق مجلس ــى اتف ــا ع ــوا معه ــن وقع ــمين الذي ــك المنقس وأولئ

ــن  ــا م ــت أن انتزعته ــا لبث ــي م ــلطة الت ــات الس ــض فت ــم بع ــت إليه ورم

أفواههــم الجائعــة! 

كان دورنــا الــذي كلفنــا بــه شــاقا ومعقــدا، فقــد كنــا نرغــب في إعــادة 

هــؤلاء إلى صفوفنــا وتوحيــد جهودنــا، وفي ذات الوقــت كنا نخــى أن يكرروا 

فعلتهــم! عــى نحــو مــا إذا نجحنــا وأعدناهــم  إلى الصفــوف مــرة أخــرى. 

كنــت مهمومــا بالإجابــة عــن ســؤال كيــف أســهم في ”لملمــة“ مــا تبقــى 

مــن أطرافنــا دون التســبب في أضرار!

ــة  ــه الانتقامي ــداد حملت ــان ج ــن حس ــذات، أعل ــت بال ــذا التوقي في ه

المقدســة ضــدي، فقــد ترّبــت إليــه معلومــات خاطئــة، لا أدري مــن أيــن 

ــادرة!  ــه الن جــاء بهــا.. ربمــا تكــون مــن بنــات تجليات

ــد لجماعــات  ــي بصــدد التمهي ــكاره أنن ــات أف ــه بن ــا جــادت ب ــاد م مف

ــربي  ــن ”تنصــر“ أهــالي جــلابي ود ع ــوا م ــى يتمكن التبشــر المســيحي، حت

ــا!  ــدى لي غريب ــر ب ــم! وهــو أم ــراء، باســتغلال حاجته الفق

وفي واقــع الأمــر لم أكــن يومــا مــن المهتمــين بشــئون العقائــد والديانــات، 

ــع،  ــن للجمي ــرد، وأن الوط ــاص بالف ــأن خ ــن ش ــدت أن الدي ــا اعتق فلطالم

بمختلــف عقائدهــم! 

ــري لجــداد،  ــخ ال ــدة، وفضــح التاري ــام بهجمــة مرت ــكاني القي كان بإم

ــور! ــات والصّ ــق بالمكاتب ــذي بعضــه موث وال

والتــي اســتوقفني فيهــا، مــا بــدى واضحــا مــن ارتبــاط لجــداد بجماعــات 

دينيــة وطائفيــة مختلفــة ومتناقضــة، وإذا تــم ترتيــب هــذه المعلومــات في 
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الســياق الصحيــح، نســتطيع أن نســتنتج أن جــداد عنــصر اخــراق في القــوى 

ــى(  ــول )معن ــا ح ــاق بينه ــا، لا اتف ــبر تاريخه ــي ع ــة، الت ــة المختلف الديني

الإســلام!

ــن  ــف ع ــة! تكش ــاع حرج ــور في أوض ــداد ص ــاك  لج ــت هن ــا كان وأيض

ــن  ــذي طرحــه العرافــين الذي الجوهــر الأخلاقــي للمــروع ”الحضــاري“ ال

ــم! يتبعه

بالطبــع لم أســتخدم أي معلومــة مــما اعــرف ضــد جــداد. لقناعتــي أن 

ــة  ــن جه ــياسي، وم ــصراع الس ــون أداة لل ــب ألا يك ــخي، يج ــلوك الش الس

أخــرى كنــت أعتقــد أن هــذه إنمــا معركــة جانبيــة، تأخــذ ممــن يخوضهــا 

أكــر مــما تعطيــه لــه!

كــما تصــورت وقتهــا أن أي معلومــة مــن هــذه المعلومــات، قــد تقود إلى 

مصدرهــا الأســاسي– أنــا! وآخــر مــا كنــت أفكــر فيــه هــو معركــة تكشــفني! 

فــذاك مــا لم أكــن بحاجــة اليــه عــى الاطــلاق.
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III

تــلاشى صــوت ريــاك في الفــراغ، وأنــا أســرد ذاكــرتي لأعبر بهــا إلى حيث لا 

أدري، فقــد تداخلــت الحقائــق مــع الأوهــام والأحــلام والانتقــالات المتكــررة 

مــن مــكان إلى آخــر بمجــرد أن أســلم نفــي لســلطان النّــوم، فبــت لا أعــرف 

بالضبــط هــؤلاء الذيــن يقفــزون الى ذاكــرتي يلهــون فيهــا ويمارســون حياتهم، 

و يدلــون باعرافاتهــم ويحكــون عــن جرائرهــم الصغــرة وجرائمهــم الكبرة.

هكــذا دون أن يطرقــوا بــاب الذاكــرة أو يســتأذنوا.. يقفــز كرتــون. تقفــز 

الــرة. واقــف أنــا بينهــما أحــدق في هــذا الســقط مــن الأفــكار المراكمــة 

عــى عتبــات الذاكــرة. وهــي تتشــكل لحــما ودمــا.. يــصرخ ويبــي ويضحــك 

ويــأسى ويرتــاع.. 

وبين بين أحاول تفهم هذه الخواطر الجياشة، فأسأل كرتون: 

”مــا الــذي رمــى بــك إلى جــلابي ود عــربي؟!“ فيحــدق في قلــب عينــي.. 

ــزع  ــل.. ألمســها.. أنت ــان في المق ــن فأشــعر بحرق ــصره داخــل الجف ــب ب يقل

رموشــا دخلــت خفيــة.. أبعــد الرمــوش المتســاقطة، وأمســح العــين المحمرةّ.. 

فيتنهــد كرتــون ثــم يــأتي صوتــه عميقــا كالليــل البهيــم:

”ربمــا تندهــش إذا أخبرتــك أننــي فعــلا لم تربطنــي بالــرةّ علاقــة كالتــي 

تصّورهــا البعــض، حتــى والدك!

واقــع الأمــر كنــت كعابــر ســبيل، أو ضيــف.. موجــود ولســت موجــود.. 

بمعنــى لســت جــزء مــن حياتهــا الخاصــة كــما أشــيع.. 

ــدودات،  ــرات مع ــوى م ــا س ــس كفه ــي لم تلام ــدق أن كف ــا لا تص ربم

وحتــى في هــذه المــرات لم تكــن ثمــة رغبــة أو شــعور بخصوصيــة الملامســة 

ــا. أو حميميته
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كانــت مــرات خاليــة إلا مــن الأحاســيس العامــة، التــي يصافــح بهــا أي 

شــخص، شــخص آخــر يعرفــه معرفــة عامــة و يلتقيــه في مــكان عــام“.

”كل مــا بينــي وبــين الــرة يــا عــي كان عاديــا تمامــا وعامــا. بــدأ لحظــة 

ــا،  ــرت الّي ملي ــا. فنظ ــكنى معه ــألتها الس ــة، وس ــرة حارق ــا ذات ظه جئته

وهــزتّ رأســها دون تــردد.. هكــذا تــم ّ الأمــر.

وافقــت في صمــت فنشــأ كل مــا بيننــا في الصمــت! وافقــت دون قيــد 

أو شرط. كــما أننــي كنــت سأســحب ســؤالي لهــا إذا اشــرطت عــى أي نــوع 

مــن الــروط، أو أبــدت رغبــة مــا عــى ســبيل الضغــط عــيّ. 

ربمــا لا تصــدق أن مــا أقولــه لــك الآن هــو بالضبــط مــا كان بيننــا، لكــن 

ــة  ــاة الزائف ــدة في الحي ــة الوحي ــي الحقيق ــك ه ــدق! لأن تل ــب أن تص يج

ــوم غــادرت جــلابي ود عــربي، لم أرى  ــى ي ــي حت ــت عرجــون! الت للــرة بن

ــات الحميمــة تجاههــا! غرفــة نومهــا ولم تنتابنــي أي مــن الرغب

مثــل الآخريــن كان بإمــكاني بنــاء بيــت لي في أي مــن الفضاءات الواســعة 

لجــلابي.. أســكن فيــه وحــدي دون قلــق ابنيهــا خميــس وثريــا. دون الرغبات 

المدفونــة والمعلنــة للــرة بنــت عرجــون.. دون أن أضطــر لرؤيتهــا أو رؤيــة 

ــع  ــا، م ــما عليه ــي رأيته ــدة الت ــف المحرجــة العدي ــن المواق ــا في أي م ابنته

آخريــن مــن رواد بيتهــا.

كان بإمــكاني أن أمــي للســكنّى وحــدي. لكننــي لم أفعــل. فقــد خشــيت 

ــا  ــي أهجــر بيتن ــي جعلتن ــك هــي مشــكلتي الت ــاتي. تل ــة حي الوحــدة طيل

الكبــر في المدينــة الريفيــة، وأهجــر أشــقائي وشــقيقاتي“

قلت متهكما:

”ما هذا التناقض، تقول الوحدة؟!“

”مــا الــذي تعرفــه عــن الوحــدة ؟! ربما لا تــزال صغرا عى هذا الشــعور“
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قلت ساخرا:

ــة،  ــدو غريب ــد تب ــة ق ــدي نظري ــب.. ول ــن الكت ــرا م ــرأت كث ــد ق ”لق

إذ أزعــم أن للإحســاس بالوحــدة دور في تأســيس التنظيــمات وحــدوث 

ــورات!  الانقلابــات وقيــام الث

ــد  ــي أن تج ــدة ينبغ ــزم الوح ــدث، لته ــب الح ــك في قل ــع نفس أن تض

ــض“ ــو التناق ــاس ذاك ه ــط الن ــك دورا وس لنفس

وابتسم كرتون ابتسامة مائية دون طعم أو لون أو رائحة:

”ربمــا فــرت مــا قرأتــه مــن كتــب خطــأ.. الوحــدة أمــر مختلــف.. أنهــا 

قاتلــة.. تعــوق التطــور الإنســاني للبــر.. تعوقهــم مــن فعــل أي شيء! كيــف 

تســتطيع أن تخــرج الحيــاة مــن العزلــة؟ مســتحيل!“

ربمــا كانــت الطريقــة التــي يــرى فيهــا كرتــون الأمــور صحيحــة. لكــن 

وجهــة نظــري أيضــاً قــد لا تكــون خطــأ. ففكــرة الخلــق والكــون خرجــت 

ــة  ــة الإحســاس بالعزل ــار الضــوء.. نتيج ــدم.. مجــرد إنفج ــراغ، الع ــن الف م

ــع إلى التأمــل فالتجــي كــمادة! ــي تدف ــم الت والوحــدة.. هــذه الأقاني

ــه  ــردد، كأن صوت ــه في ت ــرت إلي ــري، فنظ ــس خواط ــون هم ــع كرت قط

ــه: ــس صوت لي

”الشــعور بالوحــدة قــاس ومعــذب، كنقحــان الصديــد في الجــرح القديم، 

قــد تصــل إلى درجــة اســتعذاب أكلانــه، وتلــك هــي النهايــة لحياتك كإنســان 

يحــب النــاس والحيــاة ويرغــب في أن يحبــه هــؤلاء النــاس وهــذه الحيــاة. 

فــكل مــا يريــده هــو أن يكــون جــزء منهــما. وينــال التقديــر والاحــرام. 

ربمــا تفكــر أن وجــود الإنســان بــين أشــقائه لا يســتقيم وشــعوره 

بالوحــدة، وهــو أمــر غــر صحيــح. فقــد كنــت موجــودا بينهــم ومــع ذلــك 

ــية. ــدة قاس ــعر بوح ــت أش ظلل
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كنــت أراهــم ينهضــون في الصبــاح. يعــد كل واحــد منهــم الشــاي 

لنفســه.. يربــه أثنــاء اســتعداده للمغــادرة إلى العمــل.

 نــادرا مــا يجتمعــون حــول مائــدة واحــدة. فــكل مــن يشــعر بالجــوع 

يمــي لإعــداد الطعــام لنفســه. وفي الأوقــات النــادرة التــي يجتمعــون فيهــا 

يركــزون الحديــث عــى مثالــب بعضهــم البعــض. يضخمــون هــذه المثالــب، 

ــل  ــا لتدخ ــت أحيان ــا تفل ــة، ربم ــة كلامي ــادة إلى معرك ــر كالع فيتحــول الأم

فيهــا الأيــدي..

تفــرغ الأخــوات عذابــات أنوثتهــن المؤرشــفة في متحــف العنوســة! 

ــم.  ــة تخصه ــاة أسري ــة حي ــلهم في إقام ــم وفش ــوان أحباطاته ــرغ الاخ ويف

بصــوت متوحــد كانــوا يكرهــون بعضهــم، يتبادلــون هــذه الكراهيــة. 

يحملــون فشــلهم لبعضهــم البعــض..

هــل كانــت حيــاتي مــع الــرة عــى علاتهــا هكــذا، وجــدت في الــرة 

التســامح الــذي افتقدتــه، فســامحتها بقــدر مــا ســامحتني.. هــي الغريبــة 

ــم.. ــما فشــل أخــوتي في التســامح مــع بعضه ــي.. بين عن

فمن أختار؟!

لقــد أخــرت.. ربمــا.. في نهايــة كل شــهر يأخــذ كل منــا نصيبــه الشــهري 

مــن الإرث الجــاري: )إيجــارات عقــارات(.. هــذه هــي الحيــاة التــي كنــت 

أعيشــها لســنوات عديــدة. حاولــت أن أجــد أسرة في العمــل.. شــغلت نفــي 

ــرا في الحــدادة  ــى أصبحــت خب ــة، حت ــن الحرفي ــت كل المه ــل. جرّب بالعم

ــل  ــا يتص ــة، وكل م ــكا والبوهي ــف والميكاني ــد والتكيي ــمكرةّ، والتبري والس

بالعربــات.

لكننــي لم أجــد نفــي في أي شيء مــن كل هــذا! إلى أن وجــدت الــرة 

ــا،  ــه بيته ــت في ــوم دخل ــذ أول ي ــده، من ــت أفتق ــا ظلل ــا م ــدت فيه ووج

ــن. ــب آسري ــدفء وترحي ــي ب وقابلتن
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شــعرت باهتمامهــا بي.. بمحبتهــا وقدرتهــا عــى الغفــران، ورغبتهــا هــي 

نفســها في الغفــران! إذ كثــرا مــا كانــت تــأتي لتبــي عــى صــدري إثــر كل 

خطيئــة.. فكانــت رغبتــي تــزداد في أن أمــي مــا تبقــى مــن حيــاتي في هــذا 

الصفــح.. هــذا الــدفء: الــرة..“.. 
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IV

ــأرى  ــه، ف ــرتي في ذاكرت ــون لأزرع ذاك ــن صــوت كرت ــزي م خلعــت تركي

الــرة بنــت عرجــون الأربعينيــة الجميلــة، التــي لم تفلــح متاعــب الســنوات 

والإنجــاب في هــدم قامتهــا الممشــوقة.

تتماهــى ذاكــرتي في ذاكــرة كرتــون. أســأل عنــه الــرة، فتحدثنــي عــن 

ــذي يمــلأ جوانحــه ويفيــض يغطــي كل  ــان ال ــه، والحن ــة قلب ــه وطيب متاهت

فضــاءات جــلابي، التــي تصبــح لحظتهــا بلــدة وديعــة حــاضرة هنــا.. غائبــة 

هنــاك.. بــين الضلالــة والهــدى..

ــة  ــوارعها العطن ــي ش ــر.. يغط ــوارف المخ ــه ال ــون بقلب ــا كرت يغطيه

ــر.  ــا الكث ــع أهاليه ــن طب ــذت م ــي أخ ــا الت ــة وكلابه ــا الضيق وأزقته

كلابهــا التــي لا تهــدأ أو ”تنهــد“.. وناســها ”العُــزاّز“ في نظــر أنفســهم.. 

وحيواتهــا الرّيــة التــي تنهــض في العلــن. ومغامراتهــا مــع عربات ”الكشّــة“ 

ورجــال المباحــث ومجرمــي المــدن النائيــة، الذيــن مــا أن يحلــون بجــلابي، 

حتــى يشــعر الجميــع باقــراب كارثــة. تخــبرني الــرة: 

”كرتــون ذهــب إلى الســوق الكبــر. ليحــر لي بعــض أغــراض الشــغل.. 

لا أدري مــن دونــه كيــف كنــت ســأعمل أو أعيــش“

”لا أحــد تتوقــف حياتــه عــى الآخريــن. ستعيشــين كــما كنــت تعيشــين 

دومــا“

كنــت واثقــا أنهــا مــن دونــه كانــت حياتهــا ستســتمر. لــن تنتهــي بهــا 

الســبل لمجــرد كونــه ليــس موجــودا وليــس جــزء مــن حياتهــا.

حدثتنــي عــن مســاعداته لهــا ووقوفــه إلى جانبهــا في سرائهــا وضرائهــا. 

وخاصــة عندمــا تتعــرض لكشــة أو تســجن لأيــام..
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الغريــب في كرتــون: كأنــه يمتلــك قــرون استشــعار، فدائمــا تحــدث 

مداهمــة النظــام العــام لبيــت الــرّة في غيابــه! لم يحــدث أن تــم القبــض 

ــة الكرامــة  ــه أو ســجن! وكان هــذا الأمــر بالنســبة لأهــالي جــلابي بمثاب علي

ــون.  ــات كرت مــن كرام

تتنهد الرة:

”إنه أكر من والد لخميس وثريا“

ــا في  ــما كان يحبه ــون، مثل ــب كرت ــها تح ــرارة نفس ــرة في ق ــت ال كان

ــر  ــود.. فالأم ــادر الوج ــب ن ــن الح ــب م ــوع الغري ــك النّ ــه، ذل ــرارة نفس ق

ليــس مجــرد دفء أوكــرم فيــاض، وقــدرة مدهشــة عــى العطــف والحنــان، 

كــما كانــا يعتقــدان بســبب تهيــب الــرة الدائــم منــه هــذا التهيــب الــذي 

جعلهــا لا تجــرؤ عــى مصارحتــه، وجعلــه لا يســتطيع التصريح بهــذا الحب!

الــرة عــى عكــس كرتــون، كانــت لديهــا قــدرة فــذة عــى إدراك طبيعة 

مشــاعرها تجاهــه، منــذ أول يــوم دخــل بيتهــا، لكنهــا أدركــت لســبب مــا، 

أنهــا لا تســتطيع الحصــول عليــه!

حبهــا لــه هــو مــا دفعهــا لرفــض عــرض حســان جــداد، كــما كان يطيــب 

لهــا أن تزعــم لأم التيــمان وســت البنــات، لكــن في أعماقهــا كانــت تخــى 

ــه،  ــا لاحظــت أن نظرات ــا، فلطالم ــا ثري ــى ابنته ــن جــداد ع ــزواج م ــن ال م

كانــت تــأكل جســدها أكلا كلــما رآهــا تعــبر أمامــه!

ــت  ــا كان ــا م ــات؛ إلا أنه ــا لعلاق ــة ثري ــع إقام ــت لا تمان ــا كان ــع أنه وم

لرتــاح لهــذه العلاقــة بالتحديــد. ولذلــك عندمــا يخطــر عــى ذهنهــا هــذا 

ــا وتهمــس: ــر في دخيلته الخاطــر، تذع

”سجم خشمي. البنت وأمها؟!“

كرتــون نفســه ربمــا لأســباب إضافيــة خفيــة ذات صلــة بالوضــع 
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ــما  ــدرك مثل ــا.. كان ي ــدة.. ربم ــأته البعي ــاصر نش ــه، وعن ــي لأسرت الاجتماع

أدركــت الــرة، أنهــما أصبحــا بالنســبة لبعضهــما كحبيبــين أو زوجــين 

كالأمنيــات التــي ربمــا لا تتحقــق حتــى في الحيــاة الآخــرة.

كــما أن الــرة بحكــم تجاربهــا الســابقة اســتطاعت التكيــف مــع هــذا 

الوضــع. فهــي ليســت بكــرا، ككرتــون الــذي لم يحــدث أن أقــام علاقــة مــع 

امــرأة قــط في أي مرحلــة مــن مراحــل حياتــه البائســة!..

والــرة في واقــع الأمــر لم تحــط رحالهــا في جــلابي لأنهــا هاربــة مــن أمــر 

مــا. فــكل مــا في الأمــر أنهــا مــرت بحيــاة قاســية وتجــارب صعبــة. 

ــه وأســاه بعــد أن فقــدت  ــه، وأحزان ــم بمرارت ــا في اليت إذ نهضــت حياته

ــث  ــوت. حي ــة في البي ــل كخادم ــرت للعم ــرة، فاضط ــن مبك ــا في س والديه

تخــدم وتــأوي، وأحيانــا تجــد نفســها مــردّة، لا تعــرف إلى أيــن تــأوي. ومــا 

أن بلغــت ســن المراهقــة حتــى مضــت إلى المدينــة المجــاورة، وانتقلــت مــن 

ممارســة الجنــس مــع مخدميهــا إلى ممارســته عــى نحــو احــرافي.

فعرفــت تلــك البيــوت الواطئــة في أطــراف المــدن، ومضــت تعمــل بــلا 

ــوث في  ــى المك ــوى ع ــذت لا تق ــال فأخ ــا داء الرح ــوادة، إلى أن أصابه ه

ــل. مــكان واحــد لوقــت طوي

المــكان الوحيــد الــذي اســتقرت فيــه لفــرة طويلــة هــو جــلابي. حيــث 

أنجبــت ابنهــا خميــس وإبنتهــا ثريــا، ففارقتهــا ثريــا مبكــرا بســبب الإصابــة 

بالســل.

كانــت علاقــة الــرة بســت البنــات العشــمانة مــن العلاقــات المميــزة 

ــة  ــم العلاق ــما، يس ــع بينه ــذي جم ــق ال ــاط العمي ــة في آن، فالرب والغريب

ــز.  بالتمي

لكــن الشــائعات التــي انطلقــت لتوصيــف هــذا الربــاط، كانــت تبعــث 

عــى الارتيــاب والدهشــة. فقــد عــرف عــن ســت البنــات العشــمانة دونــا 
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عــن كل نســاء جــلابي، ومنــذ وقــت مبكــر أنهــا ســحاقية، حتــى أن بعــض 

الخبثــاء كانــوا يصيحــون خلفهــا، عندمــا يرونهــا في الشــارع:

ــة..“..  فكانــت تلتفــت إليهــم وهــي تطلــق ســيلا  ــة.. الضكريّ ”الضكريّ

مــن الشــتائم والســباب المقــذع. 

وإلى أن غــادرت الــرةّ دنيــا ســت البنــات، الى آخرتهــا الغامضة، تســبقها 

ابنتهــا ثريــا بقليــل. لم يعــرف أحــد سر علاقتهــما المميــزة أبدا.

في ذلــك اليــوم الــذي فاجــأت فيــه أبي مــع الــرة، أدركــت تمامــا حقيقــة 

مــا أكــده حســن. فقــد كنــت حقــا كالأعمــى. الجميــع يعرفــون علاقــة أبي 

ــا. فقــد كنــت وقتهــا مأخــوذا برصــد وترصــد علاقــة كرتــون  بالــرة، إلا أن

بهــا.

في ذلك اليوم أصبت بما يشبه الصدمة، التي لا أدري: 

”لماذا؟!“

”فقد كنت شخصيا أحب ابنتها؛ أو هكذا صورت لي مراهقتي؟!“

هــذا مــا كان يشــكل محــوراً للنــزاع في داخــي لوقــت طويــل.. في محاولة 

لإيجــاد تفســر لمــا شــعرت بــه مــن صدمــة لحظتهــا.. عندمــا قصــدت منــزل 

أم التيــمان بعــد رؤيتــي لريــا تخــرج مــن بيــت أدروب.

شعرت بشعور مماثل لذات ذلك الشعور بالصدمة!

وجــدت عنــد أم التيــمان مزيــد الحلبــي )الحــداد( نظــر الّي وكأنــه يهــم 

بقــول شيء، لكــن نظــرات أم التيــمان الحاســمة اســكتته!

ومنــذ أول لحظــة نشــأت بينــي وأم التيــمان علاقــة ناعمــة، ليــس لهــا 

إســم واضــح  أو محــدد.

ــك  ــد ذل ــأت بع ــي نش ــة الت ــك العلاق ــن تل ــف ع ــة تختل ــة لطيف علاق

بينــي وســت البنــات.. تلــك العلاقــة المباغتــة الملتهبــة، الغارقــة في الدمــوع 
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والشــجن، الــذي جعلنــي أتعــرف عــى عــوالم لم تخطــر لي عــى بــالي مــن 

ــا  ــاتي، فظللــت مدين قبــل، واســتدعت الّي عــوالم مــن الزمــن القــادم في حي

ــل.  ــا بالتأمــل والتفكــر لوقــت طوي له

كانــت ســت البنــات العشــمانة أجمــل مــن  رأيــت مــن نســاء، وأكرهــن 

مــودّة وحميميــة وعذوبــة ودفء، فقــد كنــت صفــر التجــارب، وللتــو بــدأت 

الخطــو مــن لحظــة الصفــر. ولم تخيــب ظنــي في التعــرف عــى هــذا العــالم 

الموســوّس، المجنــون. فشــملتني برعايــة خاصــة.

عندمــا أدركــت مــا كان ينقصنــي مــن معرفــة مــن ســت البنــات، 

ــة في  ــد أول تجرب ــا، وبع ــي قرأته ــخ الت ــب التاري ــكل كت أخرجــت لســاني ل

ــاء  ــن أنح ــرات م ــخ والمذك ــب التاري ــع كل كت ــت أجم ــا، مضي ــة ذاته الليل

ــة! ــا المختلف بيتن

كوّمتهــا أمــام البــاب الخارجــي.. أمــام البــاب تحديــداً.. ينبغــي ألا يدخل 

ــاد،  ــت إلى رم ــا إلى أن تحول ــار! وانتظرته ــا الن ــا! أشــعلت فيه ــخ بيتن التاري

فبُلــت عليهــا بــولا غزيــراً.. وشــعرت بــأن عبئــا كبــراً كان يثقــل عــى كاهــي 

قــد انــزاح!.. فشــعرت بغبطــة وحبــور لا يحــلان إلا عــى رجــل ســعيد.

صــارت ســت البنــات العشــمانة محــور عالمــي، أفكــر فيهــا في كل لحظة.. 

أفكــر فيهــا وأنــا أذاكــر.. أو انجــز الواجــب المــدرسي، معالجــا الأمــور الكريهة 

ــاء، إلى  ــاء والفيزي ــات والكيمي ــصرف والرياضي ــو وال ــل النح ــي مث إلى نف

آخــر هــذه الأشــياء العجيبــة. كانــت أم التيــمان تجيئنــي عــى أهــداب هــاء 

الســكت، متكئــة عــى كــر همــزة إن، فتتكــر كل الأســاطر التــي تعيــد 

بنــاء نفســها داخــي قبــل كل مبتــدأ جملــة مفيــدة بطلتهــا نــون النســوة!

ــلا أرى نفــي إلا خطــا  ــرة، ف ــة الدائ تخــرج الّي باســتداراتها مــن نظري

ــن  ــيء.. م ــي تج ــة لام ــن نظري ــل.. م ــة الأص ــى نقط ــقط ع ــتقيما يس مس

ــول.. ــاء الحل ــم.. كيمي الكوانت
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تنعــش كل عنــاصر الكــوّن الخاملــة داخــي، فاحلــق معهــا  فــوق قوانــين 

الجاذبيــة.. فــوق طبيعــة البــر.. فــوق كل شيء: ككــوّن قائــم بذاتــه 

ــدا..  ــوا أب ــن يتوصل ــماء و ل ــا العل ــي لم يتوصــل إليه ــه الخاصــة، الت بقوانين

ــة  ــك معرف ــا يُمَّلِ ــرف إليه ــرأة التع ــذه ام ــمان.. ه ــمان.. أم التي أم التي

ــى.. ــر بالأنث ــة الذك ــون: علاق ــة الك ــأن الأزلي لقص ــعة بالش واس

ــر كل  ــها إث ــك هواجس ــوم، دون أن تنف ــس كل العل ــذي يهج ــر ال الأم

اكتشــاف لــر جديــد مــن أسراره، التــي للمفارقــة معلنــة، تــرب بجذورها 

في قلــب التاريــخ والطبيعــة.

ــا عــى  ــاة، يعتمــد عــى قدرتن علمتنــي أم التيــمان أن الاســتمتاع بالحي

انتهــاك القوانــين.. إلى أي مــدى نســتطيع فعــل ذلــك دون أن نشــعر 

بالخــوّف؟! فقــد كانــت امــرأة مــن طــراز خــاص: امــرأة لا تخــاف. تعتقــد 

أن المصابــين بأمــراض نفســية وأخلاقيــة مســتعصية، هــم وحدهــم الذيــن 

ــوف.. ــعرّون بالخ يش

”آه يا عي ربما بسبب شجاعتي أعاني ندرة الأحلام!“

وحدهــم الذيــن لا يجــرؤون عــى انتهــاك القوانــين، عكــس الذيــن 

يدركــون جوهــر الحيــاة ينفــذون رغباتهــم دون أن يــرددوا محاصريــن في 

ــلام..  ــذه الأح ــق ه ــة في تحقي ــم الرغب حُل

ــين  ــا، ضمــن المصاب ــا تلقائي ــت مصنف ــاة، كن ــا لأفكارهــا عــن الحي ووفق

بأمــراض نفســية وأخلاقيــة مســتعصية.. إذ لم أكــن ميــالا لانتهــاك القوانــين، 

كــما أننــي دائــم الخــوف مــن أن يتــم اكتشــاف علاقتــي بهــا، بــأن يتــرب 

ــك الوقــت خرقــت  ــي في ذل ــراد اسرتي، ولا أظنن ــر إلى أبي أو أي مــن أف الأم

قانونــا، ســوى بعلاقتــي معهــا، حســبما أذكــر في هــذه اللحظــة فقــط.

طريقــة تفكــر ســت البنــات العشــمانة كانــت تعجبنــي، وربمــا أســهمت 

ــل. كنــت أغضــب إذا تحــدث  ــا لوقــت طوي هــذه الطريقــة في تعلقــي به
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ــذا  ــن ه ــر ع ــى التعب ــرؤ ع ــن لا أج ــة، لك ــر لائق ــورة غ ــد بص ــا أح عنه

الغضــب. وأكــر مــا كان يغضبنــي إصرار البعــض عــى كونهــا ســحاقية، فأنــا 

ــرا  ــزم، نظ ــتطيع الج ــي لا أس ــع أنن ــر، م ــخص آخ ــن أي ش ــر م ــا أك أعرفه

ــا. ــات أحواله ــة أطوارهــا وتقلب لغراب
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V 

ــة  ــدة. ثم ــذه البل ــدة في ه ــم المدي ــم حياته ــربي رغ ــلابي ود ع ــالي ج أه

ــت أعــرف أن ســلمى  ــلا: كن ــا فمث ــة به ــة كافي أمــور ليســت لديهــم معرف

خــر اللّــه هــي الشــقيقة الصغــرى لحســان جــداد وليســت مجــرد قريبتــه 

التــي تســكن المدينــة الريفيــة، لكــن لا أحــد يعــرف هــذه المعلومــة ســواي.

إذ سربتهــا لي في لحظــة ضعــف أنثــوي ســلمى ذاتهــا بشــحمها ولحمهــا، 

ربمــا بقصــد إيذائهــا  لشــقيقها جــداد، لكنهــا حرصــت مــع ذلــك أن يبقــى 

الأمــر خاصــاً، كــر بيننــا فــلا يعرفــه أحــد غــري.

كان ذلــك وأنــا في طريقــي الى الــدكان قادمــا مــن البيــت، عندمــا رأيتهــا 

ــا يتشــاجران.  ــدكان مــع جــداد. كان تقــف في قلــب الشــارع المفــي إلى ال

ومــا أن اقربــت منهــما حتــى ران عليهــما صمــت أحرجنــي وأربكنــي، ثــم 

مــى جــداد لا يلــوي عــى شيء. 

ــي  ــت تب ــا باتجــاه دكان أبي. لم أســألها. كان ــا مع ــي ومضين ــت من اقرب

وتتحــدث مــن خــلال نشــيجها:

”لا تخبر أحد بما رأيت“

”أؤكــد لــك أننــي لــن أخــبر أحــدا؛ ثــم أننــي لم أر شــيئا!. لم أرى أو أســمع 

شيئا..“.. 

هيمنت بدموعها عى وجهي:

”إنه أخي.. شقيقي“

”من؟!“

”حسان خر الله. لا أريد فضحه أو أذيته“
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”حسان جداد؟!!.. إذن لماذا تحرين إلى هنا؟!“

فصمتت ولم ألح عليها. كنا قد وصلنا إلى أعتاب الدكان.
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VI

نشــأت متوحــدا في العزلــة والوحــدة، اللتــان لا تــزالان تطبعــان حيــاتي 

بطابعهــما الموحــش، لكــن هــذا الأمــر ظــل يريحنــي مــن مشــاكل الاحتــكاك 

بالنــاس. 

فالنــاس عندمــا يتصلــون ببعضهــم البعــض، تنشــأ بينهــم المشــاكل 

ــم  ــذي يت ــم ال ــوء الفه ــد، أو لس ــرة والحس ــا كالغ ــاعر الدني ــبب المش بس

تصعيــده ســجالا فيتحــول مــن الاختــلاف إلى الخــلاف )قطيعــة( أو بســبب 

ــي  ــا تف ــة ربم ــاعر متضارب ــا مش ــض فيه ــي تنه ــة الت ــات المتبادل الالتزام

ــر. ــة فالتآم ــذلان، فالكراهي ــاس بالخ للاحس

هــذه العزلــة تجنبنــي التعــرض لــكل ذلــك مــما لا أحــب. لذلــك كنــت 

ــاس،  ــؤلاء الن ــت اتصــل واتواصــل به ــي وخرج ــما حطمــت طــوق عزلت كل

أعــود مــرة أخــرى لأضرب الســياج حــول نفــي!

لحظــات الاتصــال بالنــاس في حيــاتي لهــي لحظــات قليلــة، لكنهــا مكتظــة 

ــت  ــي كن ــة الت ــك اللحظ ــي تل ــة الأولى: ه ــار. اللحظ ــتهداف والحص بالاس

أســاعد فيهــا والــدي في الــدكان وهــو ينتقــل بــه في أرجــاء المدينــة المختلفــة، 

فــأول مــرة قــام بتأجــر محــل لتجارتــه، كان ذلــك في الحــي الرقــي، قريبــا 

مــن شــاطئ النيــل الــذي تنكفــئ عنــده المدينــة الريفيــة، كشــخص يتهيــأ 

للاســتفراغ.

تدهــور هــذا المحــل بســبب علاقتــه المريبــة بمالكــة العقــار، فقــد كانــت 

ــرة  ــع الك ــل في بي ــل، تعم ــدود الدخ ــة مح ــة حكومي ــائق عرب ــة س زوج

واللقيــمات، وتؤجــر جــزء مــن عقارهــا كمحــل تجــاري.

في الحقيقــة كانــت امــرأة جميلــة وفاتنــة، ربمــا خاطبــت فيــه أشــواق 
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ــه. ــه عــى الدخــول في رأس مــال تجارت مقموعــة، حفزت

ــة  ــتجاب أبي لرغب ــا، اس ــتعلت في بيتن ــي أش ــرب الت ــة والح ودرءا للفتن

اخــوالي وســلم صاحبــة العقــار محلهــا، وارتحــل بمــا تبقــى مــن بضاعتــه إلى 

الحــي الشــمالي، عــى مقربــة مــن بيتنــا.

وهنــاك حــاول أن يلتقــط أنفاســه ويســرد مــا خــره مــع الأربعينيــة 

الجميلــة، عندهــا بــدت جــلابي  كأفــق اســتثماري واعــد، أخــذ بعــض تجــار 

المدينــة الريفيــة يتحدثــون عنــه بحــماس، فذهــب أبي وتفقدهــا ثــم اختــار 

مكانــا، أصبــح فيــما بعــد بمثابــة القلــب، شــيد عليــه دكان مــن الطــين اللــبّن، 

ألحــق بــه قطيــة مــن القــش والحطــب و”الراقــن“، لم تكــن نبــؤات تجــار 

المدينــة الريفيــة قــد جانبــت الصــواب، فقــد أثبتــت جــلابي بمــرور الوقــت 

أن وعــود خيالهــا الاســتثماري لا تضاهيهــا وعــود. 

ازدهــرت تجــارة جــلابي إذن، وتبدلــت معهــا أحــوال كثــرون، نهائيــا والى 

غــر رجعــة. هــذا الازدهــار أشــعل في نفــس أبي الرغبــات القديمــة المدفونــة، 

ــهرتها  ــت ش ــي طبق ــه الت ــام علاقت ــرى، فأق ــرة أخ ــطح م ــا إلى الس وأعاده

الآفــاق!

تلــك العلاقــة الحميمــة مــع الــرة.. ذاك هــو الوقــت الــذي كنــت فيــه 

قــد يئســت مــن علاقــة الكــر والفــر بينــي وبــين ابنتهــا ثريــا، ولأننــي كنــت 

عــى شــفا الدخــول إلى الجامعــة أصبحــت غــر ميــال، للحلــول محــل أبي في 

الــدكان أثنــاء غيابــه، إلى أن انقطعــت صلتــي بجــلابي تمامــا!

مــا عــدت اذهــب الى الــدكان إلا للــرورة القصــوى، لكــن مــا أطلقتــه 

ام التيــمان مــن مــارد في عروقــي دفعنــي، لارتيــاد بيــت ســلمى خــر اللّــه، 

الــذي لم يكــن يبعــد عــن منزلنــا كثــرا.

ــت عــن الســكنى مــع شــقيقاتها،  ــد انفصل ــه ق كانــت ســلمى خــر الل

وســكنت لوحدهــا منــذ جــاءت مــن غربتهــا في الخليــج و اســتقرت نهائيــا.
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ــة  ــة في محط ــا صدف ــا التقين ــا، عندم ــود لزيارته ــي ب ــي دعتن ــي الت ه

المواصــلات. كانــت ودودة معــي، فتصــورت في البــدء أنهــا تكــن لي مشــاعرا 

ــمان. ــي وأم التي ــت بين ــي كان ــك المشــاعر الت ــة خاصــة! كتل حميمي

لكــن بمــرور الوقــت اتضــح لي أنــه لم يخطــر عــى بالهــا أبــدا مثــل هــذا 

الأمــر. فقــد كانــت عــى عكــس مــا يبــدو عليهــا: عفيفــة وكثــراً مــا أتصورها 

ــالي كعــذراء شــقية، أو ذلــك النــوع مــن الحوريــات  عندمــا تخطــر عــى ب

اللــواتي يخطفــن الشــباب مــن ”قيــف“ البحــر، عندمــا يقعــن في غرامهــم.

لكــن سرعــان مــا يعــدن هــؤلاء الشــباب إلى حافــة اليقظــة مــرة أخــرى! 

لينزلقــوا بهــدؤ الى حيــث بؤســهم العريــق. بعــد أن تكــون الحوريــة 

ــل.  ــماق الني ــت في أع ــد تلاش ــة ق المزعوم

هكــذا إذن لم أســتطع التفكــر ولا مــرة واحــدة في ســلمى خــر اللــه دون 

أن تكــون مقرونــة بخاطــر أســطوري غــر مكتمــل التخليق. 

أبــرز مــا أســتطيع الجــزم بــه الآن، أنهــا لم تكــن لديهــا فكــرة واضحــة 

عــما تريــد أو ترغــب بــه!

كنــت أزورهــا في بيتهــا في الأمســيات، واتســامر معهــا ســاعة أو ســاعتين، 

ثــم أغــى في طريــق عــودتي إلى بيتنــا صديقــي اللــدود حســن، الــذي كنــت 

أحــرص عــى ألا يعلــم شــيئا عــن علاقتــي بهــا، فقــد كنــت أتحفــظ معــه 

حــول كثــر مــن الأشــياء، التــي اعتبرهــا أسراراً  مقدســة.. لي وحدي فحســب!

وكان هــذا الموقــف بســبب مــا تــرب الّي، قبــل زمــن طويــل عــن عبــده 

الخــال، و حكايــا حســن في المدينــة الريفيــة عــن ثريــا ومزاعمــه بأنــه خــاض 

معهــا كثــر مــن المغامــرات الجريئــة مــن وراء ظهــري!

ولأننــي كنــت أدرك جيــدا، أن حســن نــوع غريــب مــن البــر. يحــب 

تلفيــق المغامــرات، وإضفــاء منطــق مدهــش عــى الأكاذيــب، التــي تشــكّل 

جــلّ حكاياتــه، حتــى في حكاياتــه عــن تجاربــه الحقيقيــة المتواضعــة. 
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يســتلذ بــرد نــوع مــن الأكاذيــب المفضوحــة، إذ لا يحــي ســوى أنصاف 

وأربــاع الحقائــق، ويعمــد إلى تضخيــم الوقائــع الأحــداث وتصعيدهــا، عــى 

ــن  ــه لقــب )الكائ ــا علي ــازي يصعــب تصديقــه لدرجــة أن أطلقن نحــو فانت

العجيــب المدهــش!(..

فحســن خصــب الخيــال، جميعنــا كان يتنبــأ لــه بمســتقبل خيــالي 

ــماء  ــه بالانت ــيا إحساس ــوض نفس ــاول أن يع ــه يح ــت أدُرك ان ــرق، وكن م

لأسرة مدقعــة الفقــر، لطالمــا كرههــا في قــرارة نفســه!

فأخوتــه العــرة الذيــن يعتــبر هــو خاتمــة العنقــود بينهــم، لم يكملــوا 

ــلاد  ــارج الب ــل وخ ــم داخ ــرق بعضه ــل! تف ــن العم ــالى ع ــم و عط تعليمه

ــظ! ــم الح ــرة، دون أن يحالفه الكب

كــما أن والــده يســكن مــع أبنائــه الآخريــن مــن زوجــة أخــرى، في مدينة 

ريفيــة أخــرى، متاخمــة لجلابي.

وجــدت أم حســن رغــم تقدمهــا في الســن، نفســها مضطــرة للعمــل في 

الحواشــات، حتــى تتمكــن مــن أن تعــول هــذه الأفــواه المرعــة!

بســبب كل ذلــك كان حســن كذابــا كبــراً. يحــاول إشــباع غــروره 

الذكــوري، كنــوع مــن التعويــض النفــي في جوانــب حياتــه الأخــرى. 

حــى لي ذات مــرة، أنــه عــى علاقــة حميمة بســت ذكيــة الأرملــة مديرة 

المدرســة التــي كانــت قــد اشــتهرت في أنحــاء المدينــة وضواحيهــا، بعلاقاتهــا 

المتعــددة! بالطبــع لم أصدقــه، وأكــد لي –وقتهــا– عبــده الخــال، أمــين اسراره 

أن كل مــا حــكاه حســن، محــض أكاذيــب. فقــد ســمع الشــائعات عــن ســت 

ــذي  ــده الخــال نفســه، ال ــة، التــي كان قــد تعــرف عليهــا بواســطة عب ذكي

ــرر حســن  ــما مــى، وق ــة في ــة حميم ــا علاق ــه به ــد ربطت كان )الخــال( ق

التقــرب منهــا، مــن خلــف ظهــره، فحســمته وطردتــه شر طــردة!.. فأخــذ 

يحــي عنهــا هــذه الأكاذيــب!
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ولذلــك خطــر لي أن حســن لمُ يقــم أي علاقــة مــع ثريا، لكنني لا أســتبعد 

ــارس  ــا تم ــي، ويجعله ــا من ــا ينفرهّ ــي م ــا عن ــا، ويحــي له ــه كان يلتقيه أن

تجاهــي ذلــك الســلوك العجيــب، الــذي لم أســتطع فهمــه عــى الإطــلاق!
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VII

متداخلــة هــي شــبكة الروايــات الشــفاهية، التــي تعرفــت خلالهــا، عــى 

الجوانــب الخفيّــة والريــة لنفــي وللاخريــن، فيمــن احتككــت بهــم لفــرة 

طويلــة مــن حيــاتي!.. 

مــع ذلــك لم أثــق بــكل هــذه الروايــات، وإن كنــت كثــراً مــا اعتمدهــا 

كعوامــل مكملــة لمــا أقــف عليــه مــن حقائــق، غــر قابلــة للدّحــض. 

هــذا هــو منهجــي الآن فيــما أجريــه مــن مراجعــات، لوقائــع وأحــداث 

حيــاتي وامتزاجهــا في حيــاة جــلابي ود عــربي، ومــا يتصــل بهــا.. 

هــؤلاء الشــخوص الذيــن كنــت أرى فيهــم. كل الشــخوص الذيــن عــبروا 

عــى مجتمعــات البــلاد الكبــرة، عــبر تاريــخ أسرهــا المظلــم المديــد، فصنعــوا 

حقبهــا المختلفــة، بأفراحهــا وأحزانهــا.. مراثيهــا وأمجادهــا، دون أن يتعــرف 

عليهــم أحــد مــن المؤرخــين أو يهتــم بهــم.

فالمؤرخــين اهتمــوا فقــط للأثــر، الــذي خلفّــه الأفــراد مــن أبنــاء جــلابي، 

ــة أو السياســية وأصبحــوا مهمــين،  ــع الســلطة الثقافي ــدوا مواق ــن تقل الذي

ولذلــك ركــزوا دومــا عــى دراســة الفــرد، وليــس الجماعــة في المــكان المعــين! 

فالتاريــخ بالنســبة لهــم ســجل لبطــولات الأفــراد العباقــرة، الذيــن 

يحركــون الأحــداث بأطــراف أصابعهــم واصواتهــم الجهــورة العاليــة! وهكــذا 

يهملــون أو يتجاهلــون دور البســطاء مــن جــلابي، في صناعــة الثــورات 

ــة! ــين في الفجيع ــين المعطون ــؤلاء المهمش ــداث.. ه ــة الأح وصياغ

ــأنه  ــن ش ــل م ــخ، أو التقلي ــرد في التاري ــمال دور الف ــورون أن إه يتص

ــادة.  ــل الق ــا بالفع ــي صنعه ــداث، الت ــع الأح ــع وقائ ــارض م يتع

ــرد  ــدور الف ــمال ل ــل والإه ــذا التقلي ــم في أن ه ــف معه ــد يختل ولا أح
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ــا  ــا واقع ــف أيض ــى دوره يخال ــق ع ــز المطل ــن الركي ــع، ولك ــف الواق يخال

آخــر.. 

فالركيــز عــى دور فــرد مــا مثــل حســان جــداد أو لاكــو لادو أو مجموعة 

مــن المجموعــات التــي ســكنت جــلابي، في مراحــل مختلفــة. منــذ أيــام كان 

ــس  ــة، لي ــة معين ــرة تاريخي ــى ظاه ــر ع ــة، في التأث ــاورا المقدس ــمها س اس

ــه، في رؤيــة ظواهــر التاريــخ التــي  هــو المنهــج الــذي يمكــن الاعتــماد علي

كشــفت عنهــا جــلابي!

ــى  ــرت ع ــي أث ــدة، الت ــل المعق ــرات العوام ــل ع ــز بفض ــذا الركي فه

الظاهــرة، وتحــصر المســألة في جوانــب فرعيــة مهــما كان تأثرهــا، فإنهــا لا 

ــا مــن النقيــض إلى  ــرا ينقله ــة، تأث ــر في الظاهــرة التاريخي تســتطيع أن تؤث

ــض! النقي

ــض  ــى بع ــوء ع ــلطوا الض ــلابي، س ــا ج ــدتهم حكاي ــن ش ــين الذي المؤرخ

الأفــراد الطائفيــين، كــود الخزيــن ومحمــد أحمــد ود مســتورة وود الباهــي 

ــراد  ــة هــؤلاء الأف ــك ذاتي ــزي نفســه، ومجــدوا بذل ــك الجنكوي ــو لكيل أو أب

غــر المهمــين!

ولذلــك عندمــا تخطــر حكايــا جــلابي في ذهنــي الآن، لا أرى ســوى 

الجماهــر الغفــرة، التــي تعاقبــت عليهــا، عــبر مراحــل التاريــخ المختلفــة.

هــذه الجماهــر التــي مثلهــا كســبان الضــاوي ومزيــد الحلبــي والــرة 

ــلافهما في  ــورنق وأس ــن و س ــك بولدي ــؤلاء وأولئ ــل كل ه ــمان، وقب وام التي

ــرة. ســاورا وممالــك جــلابي الغاب

ــم  ــا أهت ــود. ولم ــلابي وج ــا كان لج ــم، لم ــن لولاه ــرة الذي ــؤلاء العباق ه

بهــا أحــد مــن المؤرخــين، الذيــن أعــدوا رســائل الدكتــوراه والماجســتر، وكل 

مــا هــو مــن قبيــل الدراســات العليــا فقــط، في جــلابي كبوتقــة! منهــم مــن 

كتــب عنهــا محتفيــا بــدور الفــرد؛ إلى درجــة أن واحــدة مــن هــذه الرســائل، 
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ذهبــت للبحــث في العوامــل الذاتيــة التــي فجــرت طاقــات جــداد، وذهبــت 

أخــرى للبحــث عــن الأســباب الداخليــة والخارجيــة لحريــق جــلابي الكبــر!

النظريــة  اســتنتاجاته  باســتماتة!  الماجســتر  طلبــة  أحــد  وناقــش 

التاريخيــة، حــول الــدور البــارز للقائــد لاكــو لادو في تطويــر مفهــوم الوحدة 

ــلابي؟  ــة لج الوطني

وهكــذا ذهــب آخريــن للحديــث عــن السياســات الجنكويزيــة ممثلــة 

في الممارســات الجائــرة لتنظيــم القــرى ومعالجــة الســكن الاضطــراري، بينــما 

هــي في واقــع الأمــر مجــرد سياســات غــر ايجابيــة، ولا علاقــة لهــا بالتاريــخ 

ــي  ــخ الحقيق ــل التاري ــا تمث ــين أنه ــلابي.. ظان ــعب في ج ــه الش ــذي يصنع ال

لجــلابي. ومــا كانــت هــذه الرســائل إلا خطــوة منهجيــة في مصــادرة تاريــخ 

ــا  ــة!.. أيديولوجي ــوق الذاتي ــا التف ــس لآيديولوجي ــربي، وتكري ــلابي ود ع ج

الفــرد المســيطر الأســطوري الخالــد!
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مــن حافــة الحلــم. عنــد أقــى زوايــا الخاطــر، يقفــز أبكــر خارجــا مــن 

ــماد  ــن الاعت ــدة يمك ــة مؤك ــة رواي ــن ثم ــور. لم تك ــة للبخ ــر المتموج الدوائ

ــلابي، إلى أن  ــها في ج ــل يعيش ــي ظ ــة، الت ــاة الرّي ــاءة الحي ــا، في إض عليه

ــه، في لحظــة حصــار غاشــمة. اختفــى هــو وبيت

ــاة  ــة مؤكــدة، يمكــن الاعتــماد عليهــا، في إضــاءة الحي لم تكــن ثمــة رواي

ــة، التــي ظــل يعيشــها كآدمــو أو كأبكــر.. حتــى تلــك اللحظــة ذات  الري

ــارود! ــبرد والب ــة وال ــة! مشــبعة برائحــة الرطوب صبيحــة كئيب

الــبرد، الــذي لم يثلّــج أطــراف النــاس فحســب، بــل ثلّــج كل البيــوت في 

جــلابي، التــي صدمــت ذلــك اليــوم ودخلــت في لجــج الهلــع والخــوف، وهــي 

ــا،  ــا بالرصــاص تحــت عــود المشــنقة.. هكــذا علن ــى أمامه ــر يرم ــرى أبك ت

دون رأفــة. عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع!

ــارز في ذاكــرة الحــي اليومــي، إلا  ــم ب مــع أن أبكــر ظــل منســيا كمعل

أن لا أحــد ممــن عــاصروا لحظــة حلولــه بجــلابي، ســينى إلى الأبــد!  كيــف 

انتصــب بيتــه لوحــده بإشــارة مــن يــده فقــط!

ــة  ــا تلبي ــراء، رافض ــام في الع ــة أي ــام ثلاث ــرة الأولى، وأق ــر للم ــاء أبك ج

دعــوة الأهــالي اســتضافته في بيوتهــم.. و مــى في صبيحــة اليــوم الرابــع إلى 

ســوق جــلابي، لــراء مــواد بنــاء للبيــت الــذي أزمــع تشــييده. كــوّم البائــع 

أمامــه كل مــا طلبــه:

مــن حصــر وقــش وقنــا وحطــب، وعندمــا أحــر الــكارو كان المــكان 

ــاء،  ــواد البن ــار م ــن تج ــه م ــأل جران ــاء! س ــواد البن ــر وم ــن أبك ــا م خالي

فأكــدوا أنهــم لم يــروا زبونهــم المزعــوم! ولم يــروا عربــة كارو تحمــل مــواد 
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بنــاء، وفي الواقــع لم يــروا شــيئا عــى الإطــلاق! مــن أي نــوع كان. فــكل مــا 

يعــبر بهــم لهــو مــن الوضــوح، بحيــث يشــعرون بــه حتــى لــو غضــوا النظــر!

ــدة، وقــد تكوّمــت أمامــه مــواد  ــاس أبكــر يقــف في طــرف البل رأى الن

ــواء،  ــم في اله ــة التصمي ــت ”قطية“غريب ــى فانتصب ــده اليمن ــع ي ــاء.. رف البن

ــل أن تســتقر عــى الأرض!..  قب

ومــى بتــؤدة إلى داخــل القطيــة.. أشــعل فيهــا النــار والنــاس يراقبــون 

ــر  ــاذا انتح ــاءلون: لم ــاس يتس ــة والن ــى القطي ــار ع ــت الن ــين.. أت مندهش

ــا؟ الرجــل حرق

لكنهــم فوجئــوا بــه يخــرج مــن كومــة رمــاد القطيــة حيــا، لا شيء مــن 

ــت، ولا  ــد احرق ــت ق ــي كان ــه، الت ــاد عــى ثياب ــه ســوى الرم الحــروق علي

يــزال رمادهــا يغطيــه، كأنــه ثــوب وليــس رمــاد.. ثــوب؟!

تراجــع النــاس خائفــين.. تبقــى منهــم قلائــل ينظــرون لأبكــر الــذي رفــع 

ــة  ــة، فانتصبــت قطي ــا وأصبحــت عاري ــده اليــرى فتســاقط الرمــاد منه ي

أخــرى مــن قلــب الرمــاد.. غريبــة الشــكل لم يــروا مثلهــا مــن قبــل.

إذ تجــى في تصميمهــا كل شــكل منــي مــن الأشــكال الهندســية 

الغامضــة!.. 

كانت قطية جميلة توسطت سورا من شوك المسكيت الجاف.

ومنــذ تلــك اللحظــة أخــذ الأهــالي يتعاملــون مــع أبكــر كســاحر كبــر، 

ــه كان  ــه. إلا أن ــون أنفســهم الأمــاني، وأجتهــدوا في التقــرب إلي وأخــذوا يمن

مــن الواضــح أن أبكــر لا يرغــب في أي نــوع مــن العلاقــات الخاصــة، تربطــه 

بــأي شــخص مــن أهــالي جــلابي.

تلــك الحادثــة المذهلــة. المتعلقــة ببنــاء أبكــر لقطيتــه، ظلــت حديــث 

الأهــالي الذيــن أخــذوا يتناقلونهــا جيــلا عــن جيــل، في اللحظــات التــي تحتج 



167

فيهــا شــخصية أبكــر، عــى ســقوطها عــن ذاكــرة الحــي اليومــي، متشــبثة 

بتلابيــب الذاكــرة الباطنــة..

ورغــم ســقوط أبكــر عــن ذاكــرة الحــي اليومــي، إلا أن حكايتــه انترت 

ــارج جلابي! خ

فوصلــت أســماع النســاء والرجــال في المدينــة الريفيــة، والمــدن المجــاورة. 

وأخــذت الفداديــات تذهــبن إلى أبكــر، ليكتــب لهــن الحجبــات التــي 

تحميهــن مــن ”الكشــة“ أو التــي تجلــب إليهــن الــرزق بــل والمرشــحين في 

الانتخابــات المغشوشــة للمجالــس البلديــة، كانــوا يحــرون منكريــن إلى 

ــوا مــن الفــوز، وهكــذا تمــددت  منــزل أبكــر، كي يكتــب لهــم حتــى يتمكن

ســمعة أبكــر، في كل أنحــاء البــلاد الكبــرة. 

لم تكــن لأبكــر علاقــة ســوى بشــخصين، اصطفاهــما مــن دون كل الأهالي: 

هــما كســبان الضــاوي وجــمال الحلةّ.. 

وربمــا كان ذلــك لأن كســبان رجــل في حالــه! أشــبه بالمجاذيــب، إذ يكــون 

في لحظــة واعيــا ومــدركا مثــل تلــك اللحظــات التــي كان ينــوّر فيهــا الأهــالي، 

بأهميــة الحشــيش والبنقــو، وفي لحظــات أخــرى يكــون غــر عــالم بــأي شيء 

يجــري حولــه! ســابحا في ملكــوت بعيــد عــن عــالم جــلابي.. وجــمال الحلــة 

ربمــا لأنــه قريــب الشــبه في أحوالــه مــن كســبان.

قرّبــه ذلــك مــن أبكــر فقــد كان ”بركــة“ كــما يعتقــد فيــه الأهــالي! إلى 

درجــة أنهــم صــوروه، وعلقــوا صــوره في دكاكينهــم وبيوتهــم لتجلــب لهــم 

الــرزق والخــر، وتحميهــم مــن الــر!

وفكــرة البركــة التــي يعتقدهــا أهــالي جــلابي، لا أحــد يــدري عــى وجــه 

التدقيــق جذورهــا وكيــف نشــأت في أذهانهــم! فالرجــل لم تكــن لــه كرامــة 

واضحــة، كعبــد الرحمــن العويــر مثــلاً! عندمــا رفــع يديــه فأحــرق بيــت 

أم التيــمان؟!
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إذن باســتثناء كســبان الضــاوي وجــمال الحلــة، وزبائنــه مــن الجنســين، 

لم يكــن أبكــر يســمح لأحــد بدخــول بيتــه. 

ــر  ــد أبك ــة ض ــه الانتقامي ــداد حملت ــان ج ــن حس ــا أعل ــك عندم ولذل

المعراقــي، كان كســبان وجــمال هــما اللــذان تصديــا لهــذه الحملــة الرســة!

ــدة  ــر مؤك ــا غ ــي، لكنه ــد الحلب ــر ومزي ــين أبك ــة ب ــة محتمل ــة علاق ثم

ــا! ــر ينفيه ــض الآخ ــا والبع ــول به ــض يق فالبع



169

IX

ــوا  ــن حول ــؤلاء الذي ــن ه ــي؟.. م ــن تنته ــة وأي ــدأ الحكاي ــن تب ــن أي م

ــبيل؟!.. ــن س ــخ عابري ــلابي، إلى تاري ــخ ج تاري

أم مــن المقــولات الكبــرة والكثــرة والمثــرة التــي انطلقــت منهــا فكــرة 

الحنــين إلى الوطــن، وهــى تبحــث فى عــالم جديــد، يتكــون فى تشــظى وتمــزق 

عــالم يــؤول إلى الانهيــار والتــلاشي!

عــالم تنهــض فيــه جــلابي أرض النازحــين التاريخيــين، في ســاورا البائــدة أو 

مملكــة الجبــل والــوادي، بمجهوليهــا الذيــن جــاءوا مــن كل مــكان، يحملــون 

حرمانهــم وأحزانهــم وهزائمهــم.. إحباطاتهــم وخذلاناتهــم العميقــة؟!.. 

ــن  ــل م ــال، وقت ــذي شــغل الب ــه الســؤال ال ــن جــاء هــؤلاء.. إن ــن أي م

ــربي.. إلى  ــلابي ود ع ــاورا.. الى ج ــؤلاء إلى س ــن أتى ه ــن أي ــه!.. فم ــث في بح

ــرة.  ــرة الأس ــلاد الكب ــدن في الب ــباه الم أش

في  المعــذب  الرومانــى  بغنائهــم  المرتحلــين  كالروبــادور  يأتــوا  لم 

اللانهايــة.. عابريــن بخيالاتهــم البحــار العظيمــة. يواجهــون غضــب طبيعــة 

ــا. ــود له ــوش لا وج ــوال وح ــة. وأه متوهم

ثــم يتكئــون عــى صــدر جــلابي، ينفضــون عذاباتهــم لتنهــار كــما نهضــت 

فى الانهيــار، مثــل مملكــة الجــوار.. ربمــا.. الحلفــاء، ربمــا.. مثــل كل دويــلات 

المــدن.. تنهــار بفعــل الغربــة والحنــين!.. 

ــلاد  ــوق الب ــب س ــة في قل ــلابي الناهض ــلاد! ج ــة المي ــلابي لحظ ــا ج انه

الأســرة، تســتمرأ تعاطــى الأحجيــات والحواديــت، عــن الــذى يــأتى ولا يــأتى.. 

وميــلاد عــصر جديــد، ســهلت فيــه عمليــة تبــادل وانتقــال عنــاصر الثقافــة، 

فتقاربــت الجــزر المعزولــة بمــا جعــل التواصــل يتغلغــل فى الوجــدان، 
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ــدة! ــه الأســلاف في ســاورا البائ ــم ب ــا حل ــذى طالم ليتشــكل النســيج ال

لكــن قبــل أن يمــوت الســؤال، تنهــض في الفضــاء الطــرفي للمدينــة 

الريفيــة آلاف مــن جــلابي ود عــربي، مــن كل شــكل ونوع.. شــاهقة، شــاهقة، 

شــاهقة عــى الرغــم مــما يرجهــا مــن نزيــف.. ذات نزيــف جبــل ”ســابا“ 

صديقــة الجنيــات، عندمــا رمــت بنفســها مــن أعــى شرفــات قصرهــا الملــي، 

احتجاجــا عــى اســتيلاء ”بييــه“ عــى الســلطة، في مملكــة الجبــل والــوادي..

الجبــل ينــزف.. والســؤال يظــن أنــه ســيهدم العــالم ويشــيده عــى نحــو 

مختلــف.. لا انهــدم العــالم ولا تغــر النــاس! ظــل الســؤال هــو الســؤال..

وظــل المشــهد كماهــو: نزيــف وضجيج وانهــاك فالبــدو تدخلــوا بعدتهم 

وعتادهــم، يدعمهــم الجنكويــز الرســميون، الذيــن لا تفتــأ تفاجئهــم 

ــا..  ــا و طزاجته ــان، بنعومته الودي

تؤازرهــم  بالراجــمات،  الجبــل  يرمــون  وعتادهــم  بعدتهــم  البــدو 

ــلا!  ــا مخت ــة إيقاع ــم الطبيع ــتحيل تناغ ــر ويس ــرح الخاط ــرات، لينج الطائ

ــاء  ــد الســؤال بن ــه ليعي ــه وتوحــده.. ويهدم يــرج وحــدة الســؤال وحدت

ــد! ــن جدي ــه م نفس

هل كان وقتها هناك طائرات وراجمات؟ 

لكن كيف أعدم أبكر أو شنق، أو قتل؟

لا زال السؤال يظن أنه سيشيد الاجابة! عى نحو مختلف! 

ــم  ــف له ــاء. كي ــار الفيزي ــل خــارج إط ــوا ان الجب ــم ان يفهم ــف له كي

ــل الفضــاء المرتحــل فى  ــزاه الروحــى؛ ســيظل أخــرا مث ــوا أن مغ أن يفهم

اللوعــة والغيــاب، والمهاجريــن القدامــى والجــدد، إلى فضــاء يســبق جــلابي 

ــات!  القديمــة، وهــى تتكــون فى التمزق

ــد  ــي كعب ــل، يم ــارى والرحي ــى الاختي ــتعد للنف ــؤال يس ــو الس ــا ه ه
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الكريــم مــن عشــرة ”كليبــا“ التــي ينحــدر منهــا أبكــر، الى قــصر الســلطان.. 

مــا أن يبلــغ ســن الرشــد، حتــى يقــود الفرســان ضــد ”العريقــات“ الجــدد.. 

ــار كارنــوي في دار ”قــلا“ ويزحــف حافــرا في طبقــات  يطردهــم مــن آب

الوعــي القصــوى ليحــرر النــاس والمــكان والــوادى والشــجر والقرود وأشــجار 

القمبيــل.

ليدخــل الجميــع في مزيــد مــن الأســئلة الحرجــة! لينفــك اســار الجبــل.. 

بينــما يســقط آلاف القتــى يــروّون بدمائهــم الوديــان.. 

بروتكــول  حــول  المأزومــون  المثقفــون  يختلــف  ذاتهــا  اللحظــة  في 

ميشــاكوس، ويناقــش الساســة والمفكــرون المزعومــون، الإليــاذة والأوديســة 

ــش،  ــلات جلجام ــع برح ــى الجمي ــس، ويتغن ــات التدري ــات هيئ في كافتري

لإيجــاد ربــط بــين مؤسســات المجتمــع الأهــي في المدينــة الريفيــة وحــاضرة 

ــل.. ــرة، وســومر وباب ــلاد الكب الب

حينئــذ ينشــغل المثقفــون الحقيقيــون المختفــون في الأحــراش والكهــوف 

والوديــان، بروحــات مــا يتداولــون بينهــم مــن آيــات مــن كتــاب الحكيــم 

فرانــز فانــون عــن معذبــين الأرض!

هــؤلاء المثقفــون، الذيــن كانــوا أشــبه بالدراويــش وهــم يمــرون كســابلة، 

ــا، فى  ــوب الأيديولوجي ــبر ثق ــا، ع ــوريين يوم ــما مراّلآش ــة، ك ــم المرقع بثيابه

ــرة، وبجــوار  ــلاد الكب ــب الب ــة في قل ــة الريفي ــاع المدين ــى( وق ــا )اتن كافتري

جامــع جــداد.. 

ويحتــدم الســجال فيــما إذا كان لابــن عــربي تأثــر عــى الشــعراء 

المجاذيــب،  أو كــون مــالى والصونغــاي وإمــارات الســاحل، محــض مؤامــرة 

ــيعية! ش

ــرن  ــر. الف ــة الصه ــة، فى بوتق ــة الثقافي ــت الأزمن ــدى تداخل والى أى م

ــرة. ــلاد الأس ــاضرة الب ــزي في ح الجنكوي
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ــبر  ــو من ــوق ســفح جــلابي فيدل ــع ف ــا ترتف ــت مســارب الأيديولوجي كان

ــراغ  ــدلى أســئلة الوجــود، فى الف ــوه وتت ــدة، بدل ــي في ســاورا البائ ــة أتن حان

ــع ســبق الإصرار والرصــد!  ــة م ــا المعلن ــه جــلابي بعوالمه ــذي تنهــض في ال

فــإلى )اتنــى( يــأتي القلقــين.. المتوتريــن والموتوريــن، الذين لا يســتطيعون 

الاســتمرار في أيّ عمــل، نظــرا لحساســيتهم المفرطــة تجــاه المضايقــات. التــي 

ــراب  ــة والاغ ــم للغرب ــا يدفعه ــاؤم، م ــزن والتش ــعرون بالح ــم يش تجعله

حيــث هــم! فتدهمهــم المنــافي بالحنــين، فيتاوهــون ويغمــدون جراحاتهــم، 

ــم باحســاس  ــار.. و.. ويمــي الواحــد منه ــة والدم ــل الفجيع ــى تفاصي اق

محــارب منقــرض! انهــا )اتنــى( جــلابي ود عــربي، فــكل بيــت في جــلابي هــو 

أتنــي.. أتنــي الباحثــين عــن وطــن دفء، في الخمــر البلــدى المختلــس!

نــزل عليهــم بروتوكــول مشــاكوس كالصاعقــة، والآن يفيقــون مــن ســكر 

ــدة!..  ــرة الجدي ــلاد الكب ــون بالب ــا يحلم ــود طويلــة عــى نيفاش دام لعق

لكــن لا شيء ســوى الألم والرعــب في العيــون الخبيئــة الكابيــة، ففــى فــراغ 

اتنــى تمــر الصــور، الذكريــات، والأخيلــة التــي عاشــوا لأجلهــا طيوفــا ممزقــة 

بــالأسى والحرمــان..

فيكتــب البعــض بإيحــاء الســؤال وأســئلة أخــرى: بــين مطرقــة اليانــى 

ــا  ــة بوحدته ــات اليومي ــع العذاب ــين الســمر: أحــداث ووقائ وســندان النازي

ــين عالمــين لينطــوي الســؤال عــى  ووحشــتها واســاها في الخــط الفاصــل ب

ــوءة المأســاة! نب

ــن  ــة، لم تتمك ــاؤلات الحارق ــلأى بالتس ــة.. م ــا مســاحة خالي ــض هن تنه

ــا..  ــة عنه ــن الإجاب ــة م المخطوطــة الري

تســاؤلات يحملهــا التاريــخ الســحيق لشــعوب البــلاد الكبــرة.. شــعب 

الــوادى الــذى يتكــون فى التمــزق الشــامل للنــاس والحيــاة والــوادى ذاتــه..

الــوادى بطبيعتــه وناســه واحساســاته الغامضــة.. الــوادى الشــاهد عــى 
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اندثــار أجيــال ومولــد اخــرى، بافكارهــا المتباينــة وتطلعاتهــا المتعــددة عــن: 

الحيــاة والنــاس والوجــود والمصــر والهــدف.. 

ــذ كان  ــاة الســؤال نفســه، م ــها، هــي حي ــة بناس ــوادي المتبدل ــاة ال حي

هاجســا في خاطــر الكــون، في لحظــة دقيقــة تفصــل بــين عالمــين ينهــض عــى 

ركاميهــما الــوادى، كشــاهد عــى عواصــف الطبيعــة، وزوابــع التاريــخ!..

ــة  ــف رائح ــم أن ــوا رغ ــن قدم ــاء، الذي ــى الغرب ــوذ باليان ــو اللّ ــا ه ربم

ــه! ــور كل ــالم المقه ــف الع ــم أن ــخ، ورغ ــق التاري ــراب وعب ال

ــما  ــوق الإنســان، ك ــة وحق ــة والتنمي ــاة للديمقراطي حــماة للســلام ورع

يزعمــون.. جــاءوا كــما جــاء أجدادهــم مــن قبــل. يدّعــون اخــراج النــاس 

ــر. ــر فأك ــمات أك ــاس في الظل ــور، فغــاص الن ــمات إلى الن مــن الظل

ــذ  ــل الأســلاف من ــما فع ــي، ك ــال اليان ــوادي والجب ــض شــعب ال لم يرف

ــد. وقــت بعي

لم يرفضوهــم عــى الرّغــم مــن أنهم كانوا يدركــون، أن الياني ســياخذون 

ثمنــا غاليــا، مــن وجدان النــاس وثروات الجبــال الغنية واحساســات الأرض.

ــة  ــول العلاق ــة، ح ــئلة محرج ــى أس ــوى ع ــى ينط ــول باليان ــذا القب ه

بالســلطة الوطنيــة، منــذ غــادر الإنجليــز حتــى لحظــة تدخــل اليانــي لانهاء 

الحــرب الاهليــة! فمــن الموقــع الآخــر، فى الغابــات يتكــرر ذات الموقــف: لم 

ــر  ــلاع الأشــجار و الحف ــم باقت ــي، ســمحوا له ــات اليان ــض رجــال الغاب يرف

عميقــا في باطــن الأرض لاســتخراج الزيــت، بعــد أن ارضــوا الفرنســيين، 

الذيــن لا تــزال الاشــواق الديغوليــة تعمــل عملهــا في تطلعاتهــم العولميــة!

ــأت اليانــي هــذه المــرة، كرجــال منظــمات إنســانية فحســب   إذن لم ي

لمحاربــة الفقــر والجهــل والمــرض. ورجــال الغابــات يعلمــون ذلــك، ويقبلونه 

ــكان مســاءلة  ــح بالام ــي الحــرب، وأصب ــف اليان ــد أوق ــب خاطــر. فق بطي

الحكومــة الجنكويزيــة عــن الميزانيــة العامــة للدولــة؟!
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لكــن ســلطة اليانــي تتمــدد لتشــمل كل أطــراف البــلاد الكبــرة 

المهمشــة!.. لم يعــرض أحــد عــى اليانــي، فقــد اشــتغلت بنجــاح تــام رمزيــة 

ــورا! ــت ج ــا ملئ ــدلا بعدم ــلأ الأرض ع ــذي يم ــم: ال ــب، الحكي الغري
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والآن إذن، مــن أعــى برهــات هــذه اللحظــة الشــاهقة هــا أنــا أجلــس 

ــالم  ــوال الع ــب أح ــع، لأراق ــري المتس ــات خاط ــدى شرف ــى إح ــدي ع وح

ــربي. ــي لجــلابي ود ع المن

فتاريــخ جــلابي هــو تاريــخ النازحــين ونزوحهــم، فمــن ذكريــات النــزوح 

المتعاقبــة، تشــكلت الذاكــرة الجمعيــة لجــلابي. ومــن أحــزان ومــآسي 

النازحــين، تشــكل الوجــدان الثقــافي لجــلابي، ففــي موجــة النــزوح التاســعة، 

ــاضي.  ــرن الم ــن الق ــر م ــع الأخ ــات الرب ــان، في بداي ــن الزمّ ــرن م ــلال ق خ

توافــد المزيــد مــن النازحــين مــن أطــراف البــلاد الكبــرة، وأطــراف المــدن 

ــل. ــدة عــن مجــرى الني ــة البعي الريفي

ــل  ــل، ب ــح فحســب في مقت ــك الســنوات، لم يصــب دار الري فجفــاف تل

ــة،  ــات الاقتصادي ــل. خاصــة أن الأزم ــدة عــن الني ضرب كل الأواســط البعي

ــخ..  ــوارد، ال ــم للم ــب المنظ ــوبية، والنه ــياسي والمحس ــاد الس ــبب الفس بس

مــن أســباب وعوامــل بلغــت ذروتهــا، وأضطــرت النــاس إلى النــزوح، فكانــت 

ــده كل  ــى عن ــذب ألتق ــز ج ــل مرك ــون الأوائ ــأها النازح ــي أنش ــلابي الت ج

هــؤلاء وأولئــك، الذيــن محلــت أراضيهــم، وجفــت آبارهــم ونفقــت بهائمهــم 

فــلاذوا  بجــلابي.

مقابلــة  عــى  يقــوى  لا  المحــدود  التقليــدي  اقتصادهــا  كان  التــي 

المتناميــة! الســكانية  للكثافــة  المتعاظمــة،  الروريــة  الاحتياجــات 

تدفقــت منظــمات العــون الإنســاني والإغاثــة الأمريكيــة، ولأول مــرة في 

تاريــخ الاغاثــات التــي كانــت تتــم عــى مقربــة مــن جــلابي، تتعــرف الأجيال 

ــن الاســمين،  ــان.. هذي ــركا“ وريغ ــى اســم ”أم ــن النازحــين ع ــدة م الجدي

ــادير  ــعار المس ــدو وأش ــين الب ــات، والمغن ــات الحكام ــما أغني ــن حملته الذي
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والدوبيــت، وغنــا الهــدّاي والمــردوع والجــراري. 

ومــى الذيــن لديهــم حاجــة متعــرة، يندهــون في صلاتهــم: ”ريغــان 

يــا ولي اللــه الصالــح تلحقنــا وتفزعنــا!“..

ــن أســمي  ــوا م ــي“ جعل ــر وأم كي ــات والطناب ــازفي ”الرباب ــى أن ع حت

أمــركا وريغــان مفتتحــا لقصائدهــم المجيــدة، التــي تمــدح الخواجــة النبيــل!

ــرة،  ــلاد الكب ــاء الب ــداني، في أنح ــاصي وال ــا الق ــم به ــات ترنّ هــذه الأغني

وشــغلتّ النــاس وقتــا طويــلا، وبــات الكثــرون مــن البســطاء يعتقــدون أن 

أمريــكا هــي قلــب الدنيــا الحنــون، وريغــان هــو الرجــل الصالــح كأوليــاء 

اللــه والــذي لم يــروه أبــدا، فقــد اكتفــى بإرســال الطــرود، المحملــة بالمعلبات 

والزيــوت والــذرة والقمــح والأغذيــة المختلفــة، لإغاثــة عبــاد اللــه المؤمنــين 

ــح  ــي أصب ــة، الت ــة الريفي ــب المدين ــا، إلى قل ــا وامتداداته في جــلابي وأطرافه

يطلــق عليهــا أيضــا اســم ”الفــردوس“.

ويبــدو أن الرجــل الصالــح ريغــان، كان يعلــم تمــام العلــم أن موظفــي 

ــس  ــم المجل ــرة يعاونه ــلاد الكب ــة، أو الب ــة الريفي ــاء المدين ــن أبن ــة م الإغاث

البلــدي، ســيتمكنون مــن سرقــة المــواد الإغاثيــة، وبيعهــا لأصحــاب الكناتــين، 

ولذلــك أرســل إغاثــة لا عــدّ لهــا أو حــصر! حتــى لا تتأثــر بالنقصــان مهــما 

كان حجــم الرقــة!

وبالفعــل ظــل هنــاك دائمــا مــا يكفــي لحاجــات النازحــين، الذيــن لــولا 

الرجــل الصّالــح ريغــان، لقضــوا نحبهــم جوعــا وعطشــا.

إذ لم يكتــف هــذا الرجــل بإرســال الإغاثــات. بــل أرســل محــولات كهربــاء 

ــع  ــن في واق ــون الذي ــم النازح ــما عل ــة، ك ــدات طبي ــزة ومع ــرة، وأجه صغ

الأمــر لم تصلهــم هــذه المحــولات والأجهــزة والمعــدات، إذ اختفــت في مينــاء 

شرق البــلاد، بمجــرد وصولهــا، وقيــدت قضيــة اختفائهــا ضــد مجهــول!
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لكــن موّظفــي ريغــان، خشــية تكــرار مثــل هــذه الحــوادث الغامضــة، 

ــاض  ــاه ورّي ــات مي ــواريء ومحط ــفى ط ــأوا مستش ــهم وأنش ــاءوا بأنفس ج

ــال.  للأطف

كانــوا يقدمــون في هــذه الريــاض، خدمــات عديــدة مــن غــذاء صحــي، 

ــاريع الأب  ــعت مش ــين. وتوس ــق النازح ــلاج. في مناط ــس وع ــم ولب وتطعي

ــروع  ــبر ف ــة، فأنشــأوا ع ــة الريفي ــرى المحيطــة بالمدين ــان، لتشــمل الق ريغ

ــية:  ــا الأساس ــزةّ بخدماته ــة، الممي ــرى النموذجي ــن الق ــدداً م ــم ع منظماته

ــه  ــر وتنقي ــاء ومواس ــخ و الكهرب ــات والمطاب ــة، والحمام ــض الثابت المراحي

ــاه. المي

مــى ذلــك الزمّــن إذن، الــذي يقــي فيــه الواحــد مــن هــؤلاء حاجتــه 

في العــراء، أو يســتحم داخــل ذات المــكان الــذي ينــام أو يطبــخ فيــه! بعــد 

أن يخــوض نضــالا مســتميتا، لأجــل الحصــول عــى المــاء.. 

ــة  ــا، ودخلــت متحــف الأمــراض الأثري ــرا مؤقت وهكــذا انقرضــت الكول

مؤقتــا! ولم تطــل برأســها مــرة أخــرى إلا بعــد أن أوقــف الجنكويــز مشــاريع 

ــلاد  ــر للب ــاح الفيضــان الكب ــل اجتي ــوا بطردهــا، قبي هــذه المنظــمات وقام

الأســرة، في أول خريــف بعــد ســنوات الجفــاف والتصحــر.

اجتاحــت الأمطــار والســيول البــلاد الكبــرة مــن شرقهــا إلى غربهــا، فلــم 

ــة، وشــهدت البــلاد بســبب ذلــك مجاعــة لم يســبق  تنجــو إلا مناطــق قليل

ــو  ــة ه ــورة غامض ــى بص ــد اختف ــان، ق ــا كان الأب ريغ ــل، وقته ــا مثي له

الآخــر، وسرت شــائعة أنــه أصيــب بالزهايمــر لهــول مــا رأى مــن مــآس البــلاد 

الكبــرة، فأودعتــه سي آي إيــه إحــدى مصحــات جــون هوبكنــز في بالتيمــور! 

ثــم انقطعــت اخبــار الــولي الصالــح ريغــان ولم يعــد أحــد يســمع عنه شــيئا!

حينئــذ أصبــح النــاس، يربــون الشــاي والقهــوة بالبلــح وحــلاوة 

ــزة، رغــم  ــات العزي ــاب الذّكري الدربــس، فقــد أصبــح الســكر ينــدرج، في ب
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ــكان!   ــة الس ــن حاج ــة ع ــا مضاعف ــد أضعاف ــا يزي ــج م ــع تنت ــود مصان وج

وأصبــح اعتــماد النــاس في غذائهــم اليومــي عــى بعــض النباتــات البريــة و 

ــرة. ــلاد الأس ــق الى الب ــا الطري ــل اسرابه ــي تض ــمية، الت ــور الموس الطي

تلــك ســنوات لم تشــهد لهــا البــلاد الأســرة مثيــل، إلا عــى أيــام الخليفــة 

ــك  ــن آل أبولكيل ــز م ــد جــلاء الإنجلي ــه بع ــزي ود تورشــين، وخلف الجنكوي

المتعاقبــين! 
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XI

إذن ظــل النــاس رجــالا ونســاء في جــلابي ود عــربي وامتداداتهــا، يتذكرون 

الرجــل الصالــح ريغــان ويدعــون لــه أيــا كان المــكان الــذي أودع فيــه، بطول 

العمــر والصحــة والعافيــة! وزيــارة قــبر الرسّــول الكريــم، ويتمنــون لــه أن 

يتصــدر قائمــة الشــهداء والصديقــين! في الــدار الآخــرة منــذ عهــد آدم ونــوح 

ــه  ــاء الل ــن أولي ــولي م ــة ك ــد المبجــل father moon  ويدخــل الجن إلى عه

الصالحــين، الذيــن لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون.. آمــين.. 

بمجــيء النازحــين مــرة أخــرى بهــذه الأعــداد المهولــة، وإنشــاءهم 

ــت  ــت أن ابتلع ــا لبث ــا، م ــلابي وحوله ــدادات ج ــة، في إمت ــاكن المؤقت المس

أراضي الحواشــات، التــي يمتلكهــا ســكان المدينــة الريفيــة.. 

بتكاثفهــم هكــذا توصــل الخيــال الاقتصــادي لجــلابي، إلى ضرورة إقامــة 

ســوق جديــد، يســتطيع اســتيعاب الحاجــات الجديــدة الناشــئة عــن تمــدد 

جــلابي، وكثافــة ســكانها وتنــوع احتياجاتهــم، فنشــأ ســوق ”الحــر“  الــذي 

سرعــان مــا تــم تغيــر اســمه إلى ســوق “العــصر” ففــي البدايــة كان النــاس 

يأتــون بعــد الظهــرة، بعربــات الكاروالمحملــة بـــ ”الأقــيّ“ وعصــر الليمون 

ــوم،  ــروات واللح ــمك والخ ــدو“ والس ــدو ق ــوارع و”الق ــدي، والك والكرك

إلــخ..

ولكــن بعــد أن وجــد الســوق رواجا، أصبحــوا يأتــون بتجارتهــم المختلفة، 

قبــل أن تفــي الظهــرة عــن نفســها. ومن هنــا كان الاســم: ”ســوق الحر“..

أصبــح ســوق الحــر بمثابــة الملتقــى للأحبــة، فالفتيــات والشــبان، 

يســتغلون التســوق لتبــادل الأحاديــث الغراميــة، مــا أضــاف لقامــوس لغــة 

الرانــدوك مفــردات جديــدة، وّظفــت فيهــا الكنايــات والتشــبيهات المنجورة، 

عــى نحــو خــلاق غــر مســبوق!..



180

إذ يقول الفتى لبائع السمك مثلاً: 

”مــن أعــماق البحــر و تأخــرت في النــار شــديد“.. فــرد عليــه البائــع دون 

أن يــدري مــا وراء هــذا الــكلام:

”لا والله مقلية مظبوط“

فتفهــم الفتــاة، التــي تكــون وقتهــا بجوارهــما تشــري مــن بائــع الخضار، 

أن حبيبهــا عــى جمــر الشــوق يتلظــى مشــتاقا للقــاء المنتظــر! وهكــذا تــرد 

دون أن تلفــت انتبــاه شــقيقها الــذي يرافقهــا: 

ــا  ــدي م ــي لح ــك، واخرتن ــراء من ــن ال ــي م ــي منعتن ــو أم ــم ان ”رغ

وافقــت، وحذرتنــي مــن خضــارك البايــت. إلا أنــا مــا بغــر الزبايــن“

ويفهم الفتى الصعوبات التي تواجهها حبيبته في سبيل لقاءه.. 

وهكــذا عــبر هــذه اللغــة الجلابيــة البديعــة، يتــم اســتغلال لغة التســوق 

ــاق  ــين والعش ــة، المتوقع ــين الأحب ــلات ب ــد والمقاب ــاز المواعي ــم وإنج لتنظي

القدامــى والمحتملــين والجــدد، إلــخ..

ولأن الأفــق الاســتثماري لجــلابي عــبر تجاربهــا الاقتصاديــة، أصبــح منطلقا 

ــوق،  ــذا الس ــوء ه ــلابي، نش ــعبية لج ــة الش ــتثمرت اللجن ــد اس ــاً فق ورحب

ففرضــت  إتــاوات عــى الباعــة.

انعكــس الأثــر الراكمــي لهــذه الرســوم، في ادعــاء اللجنــة الشــعبية أنهــا 

ــي في الحقيقــة بناهــا شــعب جــلابي  ــة، الت ــه المدرســة الابتدائي أنجــزت من

بالعــون الــذاتي! مــع أن جــلابي لم يكــن بهــا أطفــال!

لكــن المدرســة كانــت تعمــل فــكل طلابهــا مــن أبنــاء النازحــين، الذيــن 

كانــوا يقطنــون امتــدادات جــلابي!

ــجم  ــي المنس ــيج الاجتماع ــو النس ــل، ه ــت طوي ــلابي لوق ــز ج ــا مي م

ــى  ــاء ع ــا، بن ــيمات لأهاليه ــاك تقس ــن هن ــكانها، إذ لم يك ــك لس والمتماس
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حساســيات مــن أي نــوع، عــى الرّغــم مــن بســاطتهم، لكــن مــا أن أصبحــت 

ــدوات في  ــا الن ــم فيه ــلابي، وتقي ــتغلال ج ــم باس ــية، تهت ــزاب السياس الأح

المواســم الانتخابيــة، وتزامــن ذلــك مــع عــودة جــداد مــن الأراضي المقدســة 

محمــلا بأفــكار الإرهــابي التاريخــي ود عبــد الوهــاب حتــى أصبحــت جــلابي 

بلــدة أخــرى، غــر تلــك التــي عرفهــا ســكانها المتعاقبــين!

أفــاق النــاس فجــأة فوجــدوا أن أســماء شــوارعهم ودروبهــم قــد تغــرت 

فهــذا شــارع خالــد ابــن الوليــد وذاك شــارع بــلال بــن ربــاح وتلــك محطــة 

ــف  ــة، فيهت ــا مك ــا، إنه ــدى زيارته ــا ل ــب عنه ــا الغائ ــى يخاله ــاب، حت خب

مأخــوذا: يــا أهــل مكــة أيــن داري!

كانــت دروب جــلابي تحمــل أســماء تتعلــق بذاكــرة المــكان ومــا جــرى 

ــه  ــذي يتســكع في ــد، ال ــع وأحــداث، كــدرب الري ــه أو يجــري مــن وقائ في

العشــاق، أو شــارع قلــب التــور، المشــهور بصناعــة العرقــي ”التــور كبــس!“ 

ومحطــة البابــور، التــي كانــت تشــر للبابــور القديمــة التــي تــروي الجــروف 

عنــد امتــداد قيــف النهــر! أو ميــدان ألمــاظ البطــل، حيــث يشــاع أن قــادة 

حركــة اللــواء الأبيــض المدنيــين كانــوا يخاطبــون هنــا شــعب جــلابي وتعبئتــه 

للثــورة ضــد الانجليــز المســاخيط!

وقتهــا كانــت كل جــلابي تدعــى ”جــلابي ودعــرّبي“ فقــط دون تســميات 

اخــرى.. الآن أصبحــت الأجــزاء الرقيــة منهــا، تدعــى بحلــة العــرب والأجزاء 

الشــمالية بحلــة القُمــز، والأجــزاء الجنوبيــة بحلــة الغراّبــة الزرقــة، والأجــزاء 

الغربيــة بالجانقــي!

حتــى أن كل جــزء مــن هــذه الأجــزاء، أصبحــت لــه أســماء أخــرى فحلــة 

العــرب بأجزائهــا الســبعة، لــكل جــزء مــن هــذه الأجــزاء اســم يخصــه. فهــذا 

الجــزء لدغيــم وذلــك الجــزء للحســانية وهــذا للبرقــو والمســاليت والزغــاوة 

ــة، وهكذا.. والفلات
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ــن  ــرون م ــدى ق ــى م ــلابي، ع ــة لج ــاعات اليومي ــل الس ــت تفاصي كان

ــا لم تتغــر. تتحــرك عــى مســتويين: مســتوى في الشــتاء  الزمــان هــي ذاته

ــف. ــر في الصي وآخ

ــم  ــون في منازله  الفــرق بينهــما هــو أن أهــالي جــلابي في الشــتاء يختبئ

مجــرد أن تغيــب الشــمس. عكــس الصيــف إذ ينامــون مــع تباشــر الفجــر.

لكــن تفاصيــل أوقاتهــم هــي ذاتهــا لا تتغــر، فالتغيــر فقــط في تقديــم 

وتأخــر الزمــن، وفقــا للتوقيــت الخــاص بجــلابي إذ يتقــدم عــى غرينتــش 

بثــلاث ســاعات وخمســة دقائــق وثانيتــين!

ــاها  ــذاتي، إذ تخش ــم ال ــن الحك ــوع م ــع بن ــلابي تتمت ــت ج ــا كان وقته

ــك يحرصــون  الجهــات الرســمية، خاصــة الرطــة والمباحــث والأمــن، ولذل

عنــد شــن واحــدة مــن الغــارات عــى جــلابي ود عــربي، أن يكونــوا مدججــين 

ــا في الأرواح. ــاس! ولا يكــون ثمــة ضحاي ــاد، حتــى يخــاف الن بالعــدّة والعت

ــف أهــالي جــلابي عــن شرب  ــى يتوق ــا أن يحــل الشــتاء، حت ــع م بالطب

ــم.  ــب الجس ــة ُترطّ ــدفء، والمريس ــة لل ــم بحاج ــة، فه المريس

ــذ  وعــى هــذا الأســاس كانــت جــلابي عــن بكــرة أبيهــا، في الصيــف من

الســاعات الأولى مــن الظهــرة، ترتــوي بحصصهــا مــن المريســة. التــي غالبــا 

مــا تكــون بالنســبة لكثريــن، ليســت مجــرد خمــر بلــدي بقــدر مــا هــي 

غــذاء يومــي.

ــرة،  ــس ود ال ــرد خمي ــا ط ــة، عندم ــة الريفي ــر المدرس ــى أن مدي حت

وطلــب منــه إحضــار ولي أمــره، جــاءت الــرة غاضبــة فتكلــم معهــا المديــر 

عــن ســبب طــرده لابنهــا: 

”الولــد طردنــاه عشــان بيجــي المدرســة ســكران بالمريســة؛ شــارب 

مريســة“
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فردت عليه بغضب:

”يعنــي مــا يفطــر.. مــا يــاكل.. ولا شــنو يعنــي. يجــي المدرســة جيعــان 

بــدون فطــور.. كيــف الــكلام ده؟!“

وظلــت تــصرخ بوجــه المديــر الــذي أدرك لأول مــرة في حياتــه الأكاديميــة 

العامــرة بالاحــلام، أن المريســة هــي غــذاء رئيــي في ثقافــة الــرة، والكحول 

ــة  ــة، الغني ــة صناعــة هــذه الوجب ــوي يصاحــب عملي ــج ثان ــا هــو إلا نات م

بالســكرّيات والبروتــين والفيتامــين.. 
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بعــد وقــت طويــل مــن علاقتــي بــأم التيــمان، كنــت قــد ألححــت عليهــا 

ــي  ــة، الت ــة القديم ــائل الغرامي ــب الرس ــا صاح ــوكا حبيبه ــن س ــؤال ع بالس

كنــت أقرأهــا لهــا كل يــوم.

 فتنهــدت بعمــق وهــي تتكــئ عــى الجــدار، و تمــد قدميهــا كأبي حنيفة، 

حتــى يلامســا حافــة الريــر! أخــذت تحــي بصــوت موجوع:

”كان ســليمان )ســوكا( إبــن الجــران، الــذي أحببتــه مــن دون كل فتيــان 

ــرر أن  ــة، ق ــة المراهق ــا في مرحل ــا أصبحن ــا، وعندم ــد نشــأنا مع ــة. فق الحل

يتزوجنــي، لكــن أهلنــا رفضــوا، وحلــف الجميــع ســتين يمــين.. كانــوا ينظرون 

إلينــا، كأطفــال ليــس إلا!

ــاره ثــم أصبحــت متقطعــة،  تــرك ســوكا المدرســة وهــرب، فغابــت أخب

بــين آن وآخــر، لكــن كل الأخبــار التــي كانــت تصــل.. كانــت متناقضــة. فمــن 

يقــول أنــه مــات في أفريقيــا الوســطى، ومــن يقــول بــل مــات في الصحــراء 

في الطريــق إلى ليبيــا، بينــما بعضهــا يؤكــد أنــه قتــل في الــصراع المســلح، في 

دار الريــح..

ويــصر بعــض حامــي الأخبــار، عــى أنهــم شــاهدوه في ليبيــا حيــا يــرزق 

و علمــوا منــه، أنــه كان في معســكر اللاجئــين بتشــاد، وهكــذا لم أعــد أعــرف 

هــل هــو حــي أم ميــت!

وكنــت قــد كرهــت أهــي وأهلــه و انكفــأت عــى ذاتي معتزلــة النــاس. 

ثــم أخــذت أفكــر في الهــرب للبحــث عنــه. إلى أن حانــت الفرصــة وتمكنــت 

ــا.  ــول إليه ــتطعت الوص ــرة، اس ــن كث ــه في أماك ــت عن ــرب.. بحث ــن اله م

وعندمــا فشــلت في الوصــول إلى أماكــن أخــرى للبحــث عنــه. كان قــد قيــل 
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ــح  ــي أصب ــلابي، الت ــتقرار في ج ــت للاس ــت فجئ ــا، يئس ــوهد فيه ــه ش لي أن

أهلهــا أهــي و ناســها نــاسي.

لم يعــد بالإمــكان أن أعــود إلى أهــي. فهــم لا محالــة ســيقتلونني حالمــا 

يروننــي. ولذلــك حرصــت حتــى عــى تغيــر اســمي الحقيقــي!

”وما اسمك الحقيقي؟“

ابتسمت ولم تجب..

”ألا تثقين بي؟“

”بل أثق بك“

”إذن لماذا لا تقولين اسمك الحقيقي.. لماذا لا تخبريني؟!“

”الأفضــل ألا تعرفــه.. كــما أنــه لــن يفيــدك بــيء، فقــد ســار عــيّ اســم 

أم التيــمان.. والجميــع لا يعرفــون لي اســما ســواه“

ــأم  ــه، التــي كنــت قــد عرفتهــا ب ــا دخــول ســلمى خــر الل قطــع حوارن

التيــمان، قبــل فــرة قصــرة.. فصــارت كلــما جــاءت، لزيــارة أبكــر المعراقــي 

الــذي كان يكتــب لهــا تغــىّ في طريقهــا أم التيــمان.

ــا  ــان.. ولا أدري م ــما. وتتهامس ــل وحده ــت طوي ــان لوق ــا تجلس كانت

ــما! ــه لبعضه ــا تقولان ــذي كانت ال
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ــة  ــا بملامحــه الهادئ ــي موحــي. وجهه كانــت ســلمى ذات جــمال ملائ

وجســدها المشــدود، لا يعكســان حقيقــة أمرهــا أبــدا، حتــى أننــي ظللــت 

لوقــت طويــل، أظــن أنهــا لم تبلــغ الثلاثــين بعــد!

عندمــا اكتشــفت أنهــا في النصــف الأول مــن العقــد الرابــع، وأنهــا 

عاشــت في غربــة طويلــة، بعــد أن دفعتهــا الوفــاة المبكــرة لوالدهــا لهجــر 

ــل. ــراب للعم ــرة، والاغ ــلاد الكب الب

ومنــذ أنقضــت ســنوات غربتهــا، وهــي تحــاول لـّـم ُركام ذكرياتهــا 

وتشــكيل ماضيهــا العائــي مــن جديــد! كانــت تشــتاق دفء الأسُرة والحيــاة 

ــك مــا حفــز عــى اســتمرار  ــزوّاج والإنجــاب، وربمــا ذل ــم بال ــة. تحل الأسّري

ــر. ــا الصغ ــة ســارة وابنه ــة الدراســة والطفول ــق بزميل ــا العمي ارتباطه

ــن  ــوع م ــك الن ــن ذل ــة م ــارة علاق ــلمى وس ــين س ــط ب ــت ترب إذ كان

العلاقــات، التــي تســتوقف التاريــخ الاجتماعــي طويــلا! ويلخصهــا في مفــردة 

ــرا! ــا كب ــان بعضهــما حب ــارة واحــدة: أنهــما تحب أو عب

كان لصــوت ســلمى ســحر قــوي يهــدني كلــما تــرب أعصــابي؛ وكنــت 

أعلــم أننــي أشــتهيها كــما كانــت أم التيــمان أيضــا تعلــم. 

وكنــت كلــما التقيتهــا وجلســت إليهــا اســتثار، فأضطــر إلى الركــض 

ــات العشــمانة، فاداهمهــا عــى غــر  ــى أصــل بيــت ســت البن سريعــا، حت

ــع! توق

ــت  ــلمى، فأطلق ــت س ــد أن التقي ــرات، بع ــذه الم ــن ه ــدة م وفي واح

شــياطين الجحيــم في دمــي، ركضــت مرعــا الى بيــت أم التيــمان، وفوجئــت 

أنهــا مســجونة بعــد أن تــم القبــض عليهــا في كشــه مفاجئــة وغــر متوقعــة. 
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كنت كالمسعور فركضت الى بيت ست البنات، التي فوجئت بي.

ــي أســئلة ذاتي  ــا، تتآكلن ــدا! كنــت اتجنبه ومنذهــا لم أرى أم التيــمان أب

التــي لم تكــن لــدي إجابــة عنهــا! ولوقــت طويــل كانــت كلــما خطــرت عــى 

بــالي، أشــعر بانقبــاض في قلبــي.

ــد  ــد أح ــة، ولم يع ــدة قليل ــادث بم ــك الح ــد ذل ــمان بع ــت أم التي رحل

يعــرف إلى أيــن ذهبــت، وكنــت أشــعر أن ســلمى خــر اللــه تعــرف المــكان 

ــدا لم تخــبرني! ــا أب ــه أم التيــمان! لكنه ــذي قصدت ال

ولم أكــن أجــرؤ عــى الإفصــاح لســلمى عــن حقيقــة مشــاعري نحوهــا، 

فقــد كانــت هــذه المــرأة ذات قــدرة غريبــة، عــى الســيطرة حتــى أننــي لم 

أكــن أجــرؤ عــى النظــر في وجههــا، دون أن أشــعر بالارتبــاك.

أدركــت منــذ وقــت مبكــر. أننــي كنــت ضعيفــا أمامهــا. وأدركــت أكــر 

شــعور جــداد شــقيقها تجاههــا. لابــد أنهــا كانــت تضعضــع كيانــه، وتفقــده 

القــدرة عــى الســيطرة عــى نفســه بقدرتهــا الغريبــة هــذه التــي لم أعلــم 

حتــى بعــد كل هــذا الوقــت الطويــل: أيــن يكمــن مصدرهــا؟!

ــادرة اســتوقفني بعــد أن  ــه الن ــن تجليات ــى أن أدروب في واحــدة م حت

ــا إلى خــارج جــلابي ود عــربي: ــا وأودعه رآني أمــي بصحبته

”البنت دي جمرةّ!“

فضحكت:

”يعني شنو؟!“

ــرة  ــوح نظ ــه تل ــرد وبعيني ــاء ال ــه عن ــف نفس ــت أدروب ولم يكل صم

ــرة! ــوك الح ــه يل ــم أن ــا أعل ــت، وأن ــي ومضي ــه خلف ــاخرة! تركت س

ــر )ود  ــن العوي ــد الرحّم ــتوقفني عب ــى اس ــلا، حت ــيت قلي ــا أن مش وم

ــرج  ــلابي خ ــدُر ج ــق في الأرض، أو في ُجُ ــن أي ش ــذي لا أدري م ــوم(، ال الت
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ــئ:  ــو المفاج ــذا النح ــى ه ــي ع ــف أمام ليق

”ما الذي كان أدروب يقوله لك؟!“

دهشــت لاهتــمام عبــد الرحمــن لمثــل هــذا الأمــر، فعبــد الرحمــن عُرف 

عنــه عــدم الاهتــمام واللامبــالاة بمــا يــدور حولــه، ولذلــك كانــت دهشــتي 

كبــرة فصمــت. 

”ماذا كنت تقول لبنت خر الله أخت جداد؟“ 

أصبحــت دهشــتي أعظــم، فوجئــت بــه يعــرف اســمها كامــلا وعلاقتهــا 

بجــداد، فســألته بحــدة:

”وما أدراك ان جداد شقيقها؟“

فلم يرد عى سؤالي، ضحك ضحكته الصاخبة، و ركض مبتعداً.. 

ــي  ــراً لازمن ــي أث ــت في نف ــي خلف ــة، الت ــاءات المتتالي ــذه اللق ــل ه قب

ــن  ــاه، ع ــؤالي إي ــى س ــي ع ــاول أن يجيبن ــل. كان أدروب يح ــت طوي لوق

الأســباب التــي جعلتــه يصبــح مواليــا للعرافــين، وأحــد أتبــاع جــداد، 

ــة!  ــا غريب ــي يعده ــم الت ــا بأفكاره ــن يوم ــه لم يؤم ــت أن ففوجئ

”إذن لماذا انضممت إليهم؟“

”المعايش جبارة“

”كيف يعني؟“

”شــقيقي الأصغــر كان منهــم. فقتــل في حــرب الصعيــد )استشــهد( 

ــرس  ــات.. ع ــوا الصيوان ــديد.. نصب ــاء ش ــبر في احتف ــا الخ ــاءوا ليبلغون وج

ــوا. ــما زعم ــهيد، ك الش

كانــت الأسرة وكل الأهــل حــزاّنى، فاســتاءت منهــم، لكــن لم أكــن أدري ما 

الــذي أســتطيع فعلــه.. عــرس الشــهيد؟!..هنا في الأرض؟! جــاءوا بالعربــات 
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المحملــة بــالأرز والســكر والدقيــق والخضــار، التــي قالــوا إن الملائكــة هــي 

التــي أرســلتها لنــا! كان عرســا لم تشــهد منطقتنــا أو الملائكــة ذات نفســهم 

مثلــه مــن قبــل. 

ــع الحــور العــين،  ــة م ــوم بديع ــة ن ــس الآن في غرف ــوا إن أخــي يجل قال

ــة  ــمال غرف ــن ج ــوا ع ــه. تحدث ــى خدمت ــون ع ــدون يقوم ــدان المخل والول

ــا  النــوم والحــور العــين الأبــكار حتــى حســد النــاس. كل النــاس. أخــي. كن

مصدومــين. ومــا أن مضــت أيــام. حتــى بــدأت حــدة الصدّمــة تخــف شــيئا 

ــة. ــا لمخــزن ســكر البلدي ــوا أبي أمين فشــيئا، وبعــد شــهرين عين

وعندمــا قــرروا عمــل الجــرد الســنوي لمخــزن الســكر كان المخــزن فارغــا. 

سألوه:

”أين السكر؟“

فكانت إجابته حاسمة:

ــرة،  ــات الكب ــل الســكر في العرب ــل تجــي تحم ــوم باللي ــة كل ي ”الملائك

لتقيــم بــه أعــراس للشــهداء.. الشــهداء أصبحــوا أكــر منــذ استشــهد ولــدي“

ــى  ــدودات حت ــام مع ــوى أي ــض س ــن لم تم ــفة! لك ــت ش ــوا ببن لم ينبس

ــم! ــم بضاعته ــرد عليه ــه ي ــوا أن ــه! أدرك ــوا بفصل قام

ينــصرف ضاحــكا، ضحكتــه  العويــر وهــو  الرحمــن  تابعــت عبــد 

المجلجلــة.

ــر  ــغولا بأم ــداد، مش ــه ج ــذي كان في ــت. ال ــك في ذات الوق ــدث ذل ح

حملتــه المقدســة، ضــد مــن اســماهم ”الخوّنــة والمارقّــين في جــلابي“ ولأول 

مــرة أعلــن جــداد صراحــة أن تمــرد أهــالي جــلابي. عــى الصــلاة ســيجعلهم 

مرتديــن وخارجــين عــن الإســلام وأمــة محمــد!

وفي ســياق ذلــك اعلــن حالــة التعبئــة العامــة، بإصــدار عــدد مــن 
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ــن  ــكان لم ــه وشراؤه، وتأجــر الم ــا التدخــين وبيع ــي حــرم فيه ــاوى، الت الفت

يبيعــه، وحلــق اللحيــة لأن في حلقهــا تشــبها بالمركــين والمجوس، والاســتماع 

ــا! ــر لا شــك في تحريمــه تمام ــذاك أم ــاني. ف إلى الموســيقى والأغ

مثل مشاهدة أفلام الفيديو عند مزيد الحلبي:

”عبــاد اللــه يــا أهــل جــلابي أن بهــذه الافــلام نســاء كاســيات عاريــات 

وربمــا عاريــات تمامــا“

وهكــذا عــبر لغــة التعبئــة العامــة، التــي تســتنفر العواطــف أخــذ جــداد 

ــه، دون أن  ــن ل ــما يع ــا ك ــرم فيه ــي يح ــاوّى الت ــن الفت ــد م ــدر العدي يص

يســأله أحــد تلــت التلاتــة كــم؟!

مشــكلة جــداد أنــه ينتمــي مــن جهــة أمــه إلى إحــدى القبائــل الأفريقية، 

غــر المســلمة. حيــث نشــأ في ديــار أبيــه في كنــف الإســلام وبزياراتــه 

ــه،  ــاء جيل ــل كل ابن ــاد ومث ــه صراع ح ــب داخل ــه نش ــن أم ــررة لموط المتك

ولــدوا بالحبــل، أو بواســطة القابــلات الشــعبيات، وتــم تقديــر ســنه فيــما 

بعــد وُّدون في ســجل المواليــد والوفيــات تقديــرا مــن قبــل الطبيــب المناوب!

ــده  ــرر وال ــا ق ــر( عندم ــر العم ــهادة )تقدي ــه ش ــتخرجت ل ــذا اس وهك

)بعــد وقــت طويــل مــن ولادتــه في ديــار أمــه(، أن يرحــل وينتقــل إلى ديــاره 

التــي جــاء منهــا لينشــأ جــداد وإخوانــه كــما نشــأ أســلافه!

ــة أولى، لاســتقراره  ــك، كان يــدرك أن تلــك مرحل ــده ذل عندمــا قــرر وال

مــع أسرتــه الجديــدة. فقــد كان يعمــل عــى ترتيــب أوضاعــه هنــاك مؤقتــا، 

ــة  ــة الريفي ــة في المدين ــورة نهائي ــه بص ــب أوضاع ــن ترتي ــن م الى ان يتمك

التــي كانــت مزدهــرة وقتهــا. 

وهكــذا لم يلبــث ســوى ســنوات قليلــة مــع، أسرتــه حتــى انتقــل بجــداد 

ــة الريفيــة. حيــث بــدأ جــداد  ــه إلى المدين ــار أبي ــاءه الآخريــن مــن دي وابن

مســرته التعليميــة بعــد تجــاوز الســن القانونيــة بعــدة ســنوات! وفي المدينة 
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ــة  ــت صياغ ــرات، تم ــن بالنع ــي المحتق ــع الطائف ــذا المجتم ــة.. في ه الريفي

جــداد في  ســنوات حياتــه الأولى، التــي تشــكلت مــن تأثــرات الحيــاة 

ــه. ــة لأهــل أبي ــة لأهــل أمــه. والبدوي البدائي

كانــت المدينــة الريفيــة وقتهــا تصطخــب بمزيــج غريــب! كانــت كحضــن  

تصطــرع داخلــه مركبــات ثقافيــة متنوعــة ذات تأثــرات عديــدة ومتباينــة. 

وكانــت العربيــة لغــة أبيــه، بالنســبة لــه لغــة أولى مثلهــا مثــل لغــة والدتــه!

التاريــخ  عــى  وتعرفــه  المختلفــة،  التعليــم  مراحــل  في  وبتدرجــه 

والجغرافيــا تبلــور داخلــه الــصراع القديــم بحــدة، ولم يســتطع تفاديــه، فهــو 

ــر! ــو أو أبك ــة آدم ــن حال ــرا ع ــف كث ــابهة أو لا تختل ــة مش كحال

ظــل متنازعــا مثلــه، بــين الأفــكار والآراء المحليــة التــي شــهدتها مراحــل 

ــة  ــده، وأهــالي المدين ــه ووال ــد والدت ــا عــى ي ــة ونشــأ عليه ــه المختلف حيات

الريفيــة، والمعرفــة التــي منحتهــا ايــاه المناهــج المدرســية، ومــن هنــا حــدث 

لــه تحــولا شــبيها بالتحــول الــذي عاشــه آدمــو، حتــى انتهــى إلى أن يصبــح 

أبكــر!

لكــن تحــول جــداد كان في الاتجــاه المعاكــس لأبكــر. كانــت حيــاة جــداد 

قــد تخبطــت كحيــاة آدمــو، وعمتهــا الفــوضى العارمــة!

ــذ وقــت  ــد ســمعتها من ــت ق ــة شــائعة، كن حــى لي أدروب عــن حكاي

طويــل: كيــف أن ثريــا عندمــا بلغــت ســن المراهقــة، اســتدرجها جــداد إلى 

بيتــه، قــال أدروب:

”كنــت أنــا ذاتي اشــتهيها. ولذلــك اهتممــت بمراقبتهــا في غدوهــا 

ورواحهــا، وتبعتهــا في إحــدى المــرات لحظــة خروجهــا مــن منزلهــا، فرأيــت 

ــلابي.. ــارج ج ــي إلى خ ــق المف ــف الطري ــتوقفها في منتص ــداد يس ج

ــت  ــما ورأي ــن إلى جــلابي. فتبعته ــرا مســارهما عائدي ــا أن غ ــم لم يلبث ث

ــه. ــا تدخــل مــع جــداد بيت ثري
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ــرددت  ــه. ت ــة علي ــي مقدم ــا ه ــرف م ــة، ولا تع ــت تجرب ــن للبن لم تك

كثــرا إلى أن حزمــت امــري، فدخلــت عليهــما. لكــن كان الوقــت قــد فــات. 

ــا   ــا و خائف ــدى مباغت ــداد ب ــور، وج ــت مزع ــوت خاف ــي بص ــت تب كان

ــه: ــامعي كلمات ــرق مس ــما، تط ــول بينه ــصري يج ــا ب ــكا، وان ومرتب

”اسرني الله يسرك.. اسرني الله يسرك“

ــامه  ــن كل مس ــر م ــر إلي يتقط ــداد ينظ ــا وج ــي فهدأته ــت نف امتلك

العــرق. وأنــا صامــت لا أفتــح ”خشــمي“ معــه. هــذه الحادثــة هــي الســبب 

في علاقتــي بجــداد وثريــا معــا“

”قمت بابتزازه يعني؟“

”ليس تماما“

ســألته عــن علاقتــه الريــة التــي تربطــه بجــداد، فرفــض أن يتحــدث 

عــن ذلــك مطلقــا.
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XIV

 كانــت ســارة هــي الأخــت الوحيــدة التــي تتوســط عــرة أخــوة ذكــور 

ــا  ــذ التقيته ــل من ــت طوي ــى وق ــد م ــن. وكان ق ــي حس ــم صديق أصغره

آخرمــرة فمنــذ انتقلنــا للســكن في حــاضرة البــلاد الكبــرة. فقــدت الاتصــال 

ــاع  ــا مــن أتب ــح متطرف ــه أصب ــاره، فعلمــت أن ــه وعــن أخب ــه. ســألتها عن ب

العرافــين وجــداد. فأدهشــني ذلــك تمامــا! وأشــعل داخــي كثــر مــن 

ــك لحســن!!  ــة ســبب حــدوث ذل الأســئلة. لمعرف

وعندمــا ســنحت لي الفرصــة للقــاء حســن، قبيــل مغــادرتي البلاد الأســرة 

كان أول ســؤال ســالته عــن تجربتــه تلــك. ضحــك وهــو يقــول:

”ربمــا كانــت تلــك التجربــة العجيبــة، عقــاب لي عــى مــا اقرفتــه مــن 

جرائــم“.

ــن  ــوى ع ــل س ــدم الإدلاء بتفاصي ــى ع ــا ع ــزد. إذ كان حريص ــم لم ي ث

ــذ  ــنوات من ــبر الس ــلابي ع ــة و ج ــة الريفي ــرت المدين ــي أع ــورات الت التط

ــة. ــك اللحظ ــى تل ــا حت طفولتن

ــد تمــت  ــة تطــورات وتحــولات لا تصــدق. فق ــل شــهدت المدين وبالفع

إعــادة تخطيطهــا، وإعــادة توطــين أهاليهــا بشــهادات بحــث تثبــت ملكيتهم 

لــلأرض، التــي شــيدوا عليهــا منازلهــم.

ــك  ــة أبولكيل ــت حكوم ــي تل ــة الت ــة الجنجويدي ــت الحكوم ــد قام وق

ــا،  ــوارع ورصفته ــقت الش ــية، فش ــات الأساس ــال الخدم ــزي، بإدخ الجنكوي

ــاز.  ــاء والغ ــاه والكهرب ــبكة المي ــت ش وأدخل

ــن  ــروني م ــداد إليك ــابهما، بع ــت حس ــاز جعل ــاء والغ ــى أن الكهرب حت

ــة“ وأنشــأت  ــاس إســم ”الجمــرةّ الخبيث ــه الن ــق علي ــة، أطل ــواع الحديث الأن
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عــددا مــن المــدارس في مراحــل التعليــم المختلفــة. وخططــت ســوق ”الحــر“ 

الــذي كان اســمه ســوق ”العــصر“ ومنحتــه اســما جديــدا )الســوق الشــعبي 

ــوب  ــين الط ــه، دكاك ــيدوا علي ــن ش ــالي الذي ــى الأه ــه ع ــة(، ووزعت للريفي

الأحمــر والخرســانة المســلحة.

كــما افتتحــت عــدد مــن الكازينوهــات والحدائــق العامــة بعــدد مــن 

أنحــاء جــلابي عــى اســتحياء.

ــهدت  ــد ش ــا، ق ــربي وامتداداته ــلابي ود ع ــت ج ــه، كان ــت نفس في الوق

تحــولا إلى النقيــض. فقــد اســتطالت عمرانيــا، وظهــرت طبقــة جديــدة مــن 

ــم الاســتيلاء عــى الجامــع مــن جــداد. ووضــع تحــت الإشراف  التجــار، وت

ــة. ــاف والشــؤون الديني ــاشر للأوق المب

التــي قامــت بتجديــده وتحديثــه وتوســعته. فاصبــح تحفــة فنيــة، 

ــه تاريــخ جــلابي  ــاس. لم يشــهد ل ــرا مــن الن ــادة عــددا كب جذبــت إلى العب

الدينــي مثيــل. تقلصــت مســاحة الجريمــة والفقــر، وأصبحــت جــلابي تعــرف 

بمدينــة ”الفــردوس“ الراقيــة ذات العــمارات الســوامق، والعربــات الفارهــة!

نــى أهــالي جــلابي. كل فــرات الضّنــك والبــؤس الــذي حكــم تاريخهــم 

ــح الســبخة المشــبعة بالعطــن،  ــد. أصبحــت الأبخــرة القديمــة، والروائ المدي

ــوى  ــا الآن س ــوح منه ــردوس لا تف ــة الف ــات، فمدين ــخ وذكري ــض تاري مح

رائحــة ”الدّلكــة والكّبّريــت ودّخــان الطلــح“ والصنــدل والعطــور الباريســية 

ــة.. الغالي

ــر  ــلابي أك ــي في ج ــزاج الفن ــح الم ــكان. وأصب ــدّش“ في كل م وانتر”ال

ــنطن  ــزل واش ــان، ودين ــان فريم ــلام مورج ــاهدون أف ــم الآن يش ــا. فه رقي

وصامويــل إل جاكســون وانجلينــا جــولي وجوليــا روبرتــس وفورد هاريســون 

وريتشــارد غــرد، وويــل ســنايبس، إلــخ مــن الممثلــين والممثــلات المميزيــن، 

ــة،  ــة الخاص ــردوس( بالرعاي ــلابي )الف ــام لج ــن الع ــوا في الذه ــن ارتبط الذي
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التــي ظــل يقدمهــا جــورج بــوش )الأب( الــذي كأســلافه ريغــان وكارتــر أولى 

جــلابي عنايــة خاصــة. مــا جعلهــا تكّــن لــه احرامــا كبــرا!

كان صديقــي حســن لا شــك يســخر منــي.. يخــرج لســانه ويهــز أذنيــه 

بإبهاميــه!
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XV

ــل  ــث أط ــدتي، حي ــص في وح ــاهقة، تتقل ــة الش ــة اللحظ ــي بره ــا ه ه

مــن أعــلا شرفــات خاطــري، الــذي هيجتــه ذكريــات جــلابي ود عــربي. وهــا 

ــوّن والحــواشي، طــاردا  ــين المت ــا ب ــن الأحــوال المنســية، متلفت ــا أخــرج م أن

مــن ثقــوب ذاكــرتي، رائحــة الخمــرة التــي حملهــا التاريــخ المنــي لجــلابي: 

تاريــخ المــكان والنــاس الناهــض، في الــرّوث وأبخــرة الخمــر البلــدي، ورائحــة 

الجنــس والعــرق.. 

هــة تتقلــص شــيئا فشــيئا، لتتجمــد  كان دمــي يســيل عــى الشــارع، والبرُّ

في لحظــة واحــدة، هــي اللحظــة التــي كنــتُ أقــف فيهــا، مــع المــرم كلتــوم، 

ــر، وهــي تتلقــى ذلــك الهتــاف، الــري الســماوي  في قلــب ميــدان التحري

البعيــد!

نعــم وقتهــا كنــا في ميــدان التحريــر قبالــة التمثــال، ومــع آخــر كلــمات 

ــة  ــة ملائكي ــاب بهال ــا! وش ــا إلا من ــر فارغ ــدان التحري ــدى مي ــف، ب الهات

يتهــادى في مشــيته مــن بعيــد باتجاهنــا مــن قبالــة الشــارع، المفــي لتمثــال 

طلعــت حــرب!

رأيــت في طيفــه عبــد الرحمــن ود التــوم )العويــر( وأدركــت مــن ارتباكها 

انــه حقــا هــو.. نعــم كانــت المــرم كلتــوم مرتبكــة ومتنازعــة، تقلــب بصرهــا 

ــي وبينه.  بين

ثــم حســمت أمرهــا فمضــت تجاهــه، إلى أن اقربــا مــن بعضهــما 

وتخــاصرت أصابعهــما. و دلفــا إلى شــارع القــصر العينــي. 

ــما النظــر إلى أن تلاشــيا في الشــارع الخــالي إلا  ــا أمعــن فيه ــت واقف كن

منهــما، فــرددت بــصري وأنــا أشــعر بميــدان التحريــر، يمتلــئ فجــأة بالنــاس 
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و الضجيــج يمــلأ شــارع القــصر العينــي، والزحــام يعيــق المــرور في الشــارع 

المفــي إلى قــصر عابديــن.

كانــت الحيــاة قــد عــادت إلى طبيعتهــا، في اللحظــة التــي تهشــمت فيهــا 

ــوي  ــة نح ــرة قادم ــل كب ــة نق ــاي. عرب ــه عين ــا التقطت ــر م ــي، فآخ طبيعت

برعــة.. ثــم لم تلتقــط أذني بعــد ذلــك ســوى صريــر عجلاتهــا وهــي تطــأني..

عندما استيقظت لم أجد العربة. لم أجد ميدان التحرير. 

تلفــت حــولي كنــت في قلــب ســاورا، فأدركــت أن الحلــم لا زال يلقــي بي 

مــن مــكان إلى مــكان، ومــن زمــان الى آخــر.
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